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البحوت المجيدة 


مقدمة E O‏ 
غاية الحق من ایجاد الخلق AEs READS A‏ 
الشدائد وخيرها العظيم 7ب 3230 
ما هية النّة (نظرة سريعة لقصة سيدنا آدم عليه السلام) 02000 


لولا أن رأى برهان ربه که 


فأشجع منهم ۸ تر قط عين (نماذج عن شجاعة رسل الله) 


موسى عليه السلام يدحض حجج فرعون عنطقه العالي ETE‏ 
عودة السيد السیح عليه السلام الحتمية ۳[ 


البحوث | کیره 


آبت النفوس العظیمة ۷ أن ل باك 
بحوث مجیدة: معائیها» بینما انقشرت قشرة الان عن 
بشرة الوحه لتهوي بالانسانية إلى السحیق 
في الانحطاط» بدسوس إسرائيليات مضلات لا هادیات» عندها بزغت 
مس هاديناء قائد رایات النور الالهي بالرحلة امحمدية الکبری؛ کسلي 
سفينة الحق» فاردا شراع الحقيقة» تدفعه رو حانیات العظمة والرحمة الالهية 
المتعاظمة» من ينبوع ننه تفه بایان روي في سوات معان 
القرآن وينابيعه الصافية النقيّة» حين أحذ يخلق من الوهن عزیعة» ومن 
الضياع عودة إلى الحق» ومن التدهور المريع نظاماً لا يتسرب إليه الشك 
ولا تقوضه الریب. 
فغدت عالي دلالته نورا يستضيء ها العالمون» وتسقی من مشکاة احقائق 
العظمی؛ رژیات بينات في صدور الذین أوتوا العلم» عنطق سهل عذب لا 
ريب فة جى الطاعين الها 0 
وها نحن بسبحات بحوثه ابحيدة نعود عليكم من ناطقات الحد الربّان 
الزاحر بامحبة» الدسّم بالفائدق الکلل بالنصر الموْرَّرء وحوها هالات من 
روحانیات حبیب ال ٍذ حلجلت صرخة البي Cy‏ 


البحوث | کیره 


ت 


الدسوس .. حوث اة الباطل حصداء وتتقذ الق طرء لعحتق 
العجزات. ولتبتهج الناس» إذ زال بالشروح الإبلاس» فهي تنطق باق 
الذي به رسل الله نطقواء لتعرج بنا إلى الله كما عرجوا. هي رحلة المؤمن 
العظمى» ال تقودك إن فکرت وقايست فقارنت يما ما سواهاء ألا تجنح 
بعدها الا للحق» وان كنت تموى الطهارة ورمت طاعة الله وصحبة رسوله 
عن فبيّن يديك الطريق.. اللهم احعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر. 

فمن بحوثنا: سيدنا موسى عليه 
موسى عليه السلام: السلام» وها قد كشفت شس 

الحق ظلمة ليل يميم طويل» 
حجبت العقول عن شجاعةٍ شاخة لرسول شجاع كرم» حين جازف 
بحياة الملوك وما فيها من عر ونعيم» نصرة للحق وسحقاً للباطل» وغير آبه 
بالوت قي سبيل مرضاة الإله الحبيب. 
وبحث سيدنا یوسف. وما أدراك 
ما طهارة يوسف عليه السلام.. 
کم به وأعم وقصته 
من أحسن القصص: 


نش رعش لقص . . 004 


يوسف عليه السلام: 


أحسن القصص: 


3 سورة یوسف: الآية (۳). 


البحوت الجيدة 


آما الذين في قلوهم زيغ» وف آعماهم انحراف» وقي نوایاهم سوء» وکل 
إناء .مما فيه ینضح.. أحل لقد نضحوا من آوانیهم ويا هول ما نضحوا؛ 
نضحوا أقبح وأرذل ما فيهم» لیطمسوا سنا أنوار طهارته العلية الزاهية 
البهیة.. فاتت شروح علامتنا بطشاً وإرغاماً لمن أرادوا أن یطفتوا نور الله 


رانا اش رن 
ثم هنالك بحوث تتری .. لو کیت بالابر على آماق البصر 


تقدم المربي الأستاذ 


عبد القادر يحبى الشهير الدبراي 


البجوث الجيدة 
غاية الحق من إيجاد الخلق 


لايد أن کل إنسان وير فترات عمره قد دارت ق حلده أسئلة کثیرق 
فهو منذ طفولته ومع بداية إدراكه وتمييزه يسأل عما يراه. فقد يسأل 
الطفل إذا نظر إلى السماء مثلاً» اذا تلمع هذه النجوم؟. وأين تذهب 
الشمس في المساء؟. ومن أين تحيء الغيوم؟. إلى غير ذلك من الأسئلة. 

ومع نمو إدراك هذا الطفل تكثر 
الهامات و تساو لات: آستلته» طالبا من حلاها التعرف إلى 

هذا الكونء وهکذا.. إلى أن 
یتجاوز في تساؤلاته حدود هذا الكون المادي» فينتقل إلى مجال آخر ؛ 
فیتساءل عن موحد هذا الكون؟!. وأين هو؟!. وما غايته من إيجاده؟!. 
فحب الاستطلاع من أسس طبائع الإنسان» فما حقيقة تلك الأسئلة؟. 
وها مارفا فد ر و اقا معا من فس ذلك لیام أن 
الحقيقة غير ذلك فهذه الأسئلة كلها موجُهة من الله عن طریق ملائکته 
هذا الطفل» على شكل صوت خفي ينبض في قرارة نفسه» علّها تقوم 
بتحريض هذا الانسان ودفعه للبحث عمّا خْلِقَ من أحله. فمن أحل أي 
شيء خلق هذا الإنسان؟. وهل صحيح أن هذا السؤال لا جواب له؟. 
أم هل خلق من أجل مأكل ومشرب وزواج أو غير ذلك من شهوات؟. 
خا اساھ اا الى عا من اها رفک سا حو دونك من 
المحلوقات والحيوانات تحصل على مثل هذاء وهي أوفر حظاً منك 


البجوث الجيدة 


بالحصول على تلك الشهوات والتمتّع بما.. فان كانت الغاية للأكل 
والشرب. فالبقرة مثلاً تاكل عشرات الأرطال من طعامها.. بلذة وشهوة 
وئهم فأي انسان مهما بلغ هل یسبقها بالطعام؟!. وان كانت الغاية 
النكاح» فالطیور أسبق منه بكثير» فاي ديك عنده الأعداد الکثيرة وقد 
تصل للعشرات من الدحاحات» وكذا كساء الطيور وأرياشها فهي ذات 
جمال منقطع النظير كالطاووس مثلاً بها حوى من روائع الخلق» ما يغنيها 
عن علوم البشر ومصانع نسيجه وصنع لملابس وما إليها من تعقيدات 
الحضارة ومدنيتهاء ولخلق الله البشر على فج الطيور الفتانة الرائعة الجمال 
دونما جهد ونصب لتكاليف الحياة المعقدة المرهقة» ولكفاه كما يكفي تلك 
الطيور الراقية البديعة الي تشده العقول وتسبي القلوب» تغدو بالصباح 
خماصاً وتعود بالمساء بطاناً بلا جهد ولا عمل مضین. 
فما الغاية الى جتنا ما إلى الدنيا إذن؟. 

قيل: خلقنا الله من أحل عبادته 

لماذا خلقنا؟!.. والدليل قوله تعالى: وم ده 

انه بم 

صحيح هذاء ولكن هذا الجواب للبعض هو سؤال في حا ذاته» فلم 


یعبده؟. وهل هو تعالى بحاجة لعبادتنا؟. 


( سورة الذاریات: الآية (<ه). 


البجوث الجيدة 


آم آله بخلقنا وآمرنا بالعبادة لیذیقنا صنوفاً من الشقات من آوامر ونواه!. 
ھا ما کانت الغاية لا هذه ولا تلك» وحاشا له آن تکون کذلك. فان 
كمال الله وأسماءه اس تتناق وهذه الغایات» فالّه تعالى غي عتا وعن 
عبادتنا. 
E 3‏ 

إذ يقول تعالى: ما ارید لیم من رق رما ارد ان تطعمُون *4”"". 
الحديث القدسي الشريف: «..يا عبادي: لو أن أولكم وآخركم 
وإنسكم وجنكم قاموا في صعيدٍ واحدٍ فسألوي فأعطيت كل إنسان 
مسألته ما نقص ذلك ما عندي الا كما ينقص المخيط إذا أدخل 
البحر. »° 

ٍذن غاية الق من ایجاد التلی أن 

غاية خلقنا: یعمل الانسان العروف والاحسان؛ 

وذلك بان يؤمن بالله ورسوله؛ 
ويصبح صاحب بصيرة يرى الخير من الشر؛ فيعمل الخير» فيسعد في دنياه 
ويلقى ربه بعد موته بوحه أبيض» فيخلد في جناته بالغبطة الأبدية. 
إليك بیان ما كنت قد قدّمت له فأقول: 
كان الله ولم يكن معه شيء؛ فلا أرض ولا سماء؛ ولا قمر ولا نجوم؛ ولا 
غير ذلك من مخلوقات. 


( سورة الذاريات: الآية (/اه). "© كنز العمال جه رقم /4889/. 


البجوث الجيدة 


فمهما قلت أول» فهو أول وآول وليس لوجوده تعالى أول» ولا شيء 


خر لول وااخر زه وا وهو بکل شي ء عل 
وقد آراد الله وهو معدن الحود 
الغاية من خلقنا.. والإحسان» والرحمة والفضل والحنان» 
والجمال والعظمة والحلال» وما إليها 
من الأسماء الحسئن الدالة على الكمالء أراد تعالى أن يخلق المخلوقات 
لیذیقها من رحني ولیغمرها بفیض من بره وإحسانه. 
وان شئت فقل: آراد تعالى أن يخلق يخلق الحلوقات لیغمرها بذاته» حن تسبح 
متنعمة في شهود جماله» وتتمتع مستغرقة قي رژية كماله. 
وفي الحديث القدسي الشريف: «كنت كر مخفياً فأحببت أن أعرف 
فخلقت الخلق وعرفتهم بي في عرفوي». 
والمراد بالكتر هنا: هو ذلك الجمال الالهي العظيم» والكمال العالي الرفيع. 


ومعق المحفي: أي الذي لا يعرفه أحد. 


3 سورة احدید: الآية (۳). 
( قال تعالى: وا خلت الجن والانس إلا دون 4 سورة الذاریات الآية: (55). وقد وافق على صحة الحديث 
الشيخ علي ملا القاري مستنداً إلى تأویل ابن عباس رضي الله عنه لقوله تعالى: وا خلت الجن والانس إلا 


ممع 2 4 ٤‏ 5 5 556 3 4 
لیعبدون ۰8: أي: ليعرفوني. وقد اعتمده الصوفية وابن عربي وبنوا عليه أصولا. 


٠١ 


البحوث الجيدة 


فأحببت أن أعرف: وذلك من كرمه تعالى وكبير فضله لأن من شأن 
الكريم أن يظهر كرمه وفضله؛ ويفيض بره وإحسانه. 
فخلقت الخلق: ليتمتعوا بشهود ذلك الحمال الالهي» وليستغرقوا في رؤية 
ذلك الكمال الذي لا يتناهى. وهي تشير هنا إلى إيجاده تعالى المخلوقات 
في ذلك العالم الذي يسمونه عالم الأزل. 
وعرفتهم بي: أي عن طريق رؤيتهم لأنفسهم» توصّلوا لمعرفي» فتمتعوا 
برؤية ذلك الکنز العالي» إذ شاهدوا طرفاً من جمالي وكمالي: كان ذلك 
كله قبل بحيئنا إلى الدنيا. 
هذاء وسبب الخروج إلى الدنيا هو أن وقوف هذه المخلوقات عند درحة 
واحدة من الرؤية للجمال والجلال الالهي الذي شهدته يجعلها فيما بعد 
قل الحال الذي هي فيه» مهما كان عالیا؛ ولا بد فا حي يكون النعيم 
والفضل تاماً من أن تترقى في الرؤية من حال إلى حال أعلى» بصورة 
جديدة كل آشده ولا افیا لذلك من الأذهان تقول: 
لو أن رحلا يحلس في مزرعة فاتنة جميلة لم تر مثلها العين» وظل مقیما فيها 
اش لوراك باه شاك أنه مايا ولا ند درس يقد حو نا يها من س 
وجمال» ولا بد له حن يدوم له النعيم» من أن ينتقل إلى بستان حديد آخر 
أجمل ما هو فيه. 
ولا شك أن الملل يتطرّق إلى النفوس 
الملل: فهي بطبيعتها تمل دوام الحال 


الاخ یش آقسا قل كار 


١١ 


البجوث الجيدة 


ودوام الأصوات والأنغام الطروبة» بل والماكل الفاحرة بتكرارهاء وكافة 
المشتهيات المتكررة بذاتها. 

وحيث أن الخلوق لا يستطيع أن يترقى في رؤية الجمال الالهي من حال 
إل تفال ال یا ا کات له ا مایت من اسان 
عنه» وتکون له عثابة مدارج یستطیع أن یتقرّب با إلى الله تعالى زلفى» لذا 
منحنا تعالی حرية الاختیار لنکسب الا کثر» وأحرجنا تعالى إلى هذه الدنیا 
لنصبح أولي مر د كو اش لعيف مه الي والعمل الدنيء 
من الأعمال الإنسانية السامية» والباقي من الزاهق الفاني» فننطلق فعل 
الخيرات لذا أرسل لنا رسلا وأنبیای أدلاء على الحق» ولنخضع لأوامره 
الخيّرة لناء برؤيته تعالى الى تدم نفع ما نطيّقه أبد الآباد في الحياة وبعد 
الممات» فننفع عباده الذين يحبهم تعالى كما يحبناء لأنه هو أوجدهم 
وخلقهم ونماهم.. وبأعمالنا الطيبة» شم يرضى عنّاء فحين ننتقل إليه تعال 
إثر انتهاء آجالناء فإنما ننتقل بوجه أبيض بأعمالنا الطيبة فنقبل عليه تعالى» 
ونتمتع بجناته اللامائية من جنة للدنة أعلى وهلمّ جرّاء مرتكزين على الثقة 
عا قدّمنا من أعمال عالية طيبة» تتكرّر بالآخرة أمامناء فتکون عثابة مدارج 
لمعار جنا باحثات. 

إذث: فالله تعالى خلق الإنسان لفعل المعروف وعمل الإحسان» وتلك غاية 
وحودنا إن آمنا به تعالى» فصرنا أولي بصائر نرى الخير ونعمله» ونرى الشر 
فنتجنبه» فهو مانح وخالق كل فضل ونعمة واحسان وما هذه الدنيا 


بذات قرار» فكل من عليها فان» ويبقى وجه ربّك ذو الجلال والاکرام. 


البحوث الجيدة 
الشدائد وخيرها العظيم 


ليس هناك من قوة معنوية تصد الإنسان عن تطبيق أوامر خالقه» ولیست 
هناك موانع تحول بينه وبين الإذعان والتصديق.. وإن مثل هذه الاعتقادات 
تتناق مع صحيح الإبمان» ولا تتوافق مع رحمة الله تعالى وعدله ورآفته بذا 
الإنسان. ولو كانت هناك موانع؛ لما كان ضروريا التضييق على الإنسان 
وسوق الشدائد والصائب. بل لکانت هذه الشدائد والصائب نوعا من 
العبث» وحاشا لبدع السموات والأرض» وفاطر الانسان وموحد الکون 
على هذا النظام. أن یعبث بالانسان ذلك الخلوق الضعیف. ولا يصدر 
من هذا الرب العظیم إلا کل كمال وخير. 


رر ع :ني او ااي 
عير لحن اي س وي تن عبن با با 


9 4 م2 2۵ 23 و 2 3 
قال تعالى: لو اردنا أن تخذ لها لاتخدناه من لدا إن کنا فاعلينَ » کل 
ترا ۳ 57 5 7 و غ ا 1 ع 0 ۳ 7 
ذف لحن على الباطل فيدمغة فإذا هو زامق ولکم الویل مما 
0 0 1 

نع 1 ۱ 

دا قيذه العاطات كلها من ال عال. سن وها أهدافها وغاياقنا.. 
ويتلخّص جوابنا على قول من قال: "ماذا تفيد الشدائد في هذا الانسان ما 
دامت نفسه لا تطهر من الأدران» ولا ترتد عما هى عليه من طغيان"؟.. 


۳۹ يلي: 


( سورة الأنبياء: الآية (۱۸-۱۱۷). 


البحوث المجيدة شدائہ وخيرها العظیم 
إن السبب في عدم رؤية الحقيقة هو 
حب الدنيا رأس 


حب الدنيا: إذا أحب الإنسان الدنياء 
كل خطینه : 


فان نفسه لا تتذكر إلا ما تعي من 
خبتهاء ولا تفقه إلا ما تحتوي منهاء فهي عندما مت شطر الدنيا.. 
احتزنت من الشهوات بقدر توغلها فيهاء وغدت لما غطای فكان هذا 
الغطاء .عثابة حاجز بمنعها من سماع الحق. لذلك فحينما يلقى عليها شيء 
من الق فلا يكون له وقعٌّ فيها ولا تش لم لأنها لم تسمع منه شیا 
داواي و سس 


1 7 7 


ودا 3 قرات ا 7 نك وین 0 0 ون بالآخرة ححانا 
0 على ریم a‏ وقي ۴ 3 2 
رك قي هرن وحده 7 علی ار 2 4 .3 

ما دامت النفس متعلقة بالدنيا وشهواماء معرضة عن خالقهاءوعن الوجهة 
إليه» لا عکن لما أن تطهر من أدرانما وانحرافاتها وشذوذها بوحه من 
الوحوه» فلا سبيل لطهارقا إل بإقباها على حالقها وموجدهاء وذلك بعد 
التوبة النصوح. 

:0 55 أما المرض والفق والشدائد 
تحويلات انيه ليؤمن: 


۲ سورة الإسراء: الآية (هغ -45). 


البحوث المجيدة 


النفس عن الدنياء وتصرفها عن شهواتاء وتحعلها في شغل شاغل عنهاء 
فلعل هذا الإنسان حينما ينقطع عن الدنيا بسبب شدة من الشدائد الي 
حلت به ينيب إلى ربه ويتعرف إليه» وهنالك تتفتح أمامه سبل الإبمان» 
من بعد أن رفعت الشدائد من طريق النفس ما كان يعترضها من حواجز 
الشهوات. 

فإذا صدقت النفس بطلب الحقيقة 
واک بعد آن حت أساليت: الغش 
والکر والنفاق والخداع لأهل 
الدنياء فأعرضت عن الدنیا وزینتها وزحرفها الغرّار وعن لذّتما الكاذبة 
العّرور» فطلبت كما ذکرنا الحق اجرد والحقيقة» فقد توصلت النفس إلى 
الاعان وآرید به: الابعان يلا إله الا ال وتحققت به فما آقرب وصوضا 
إلى الطهارق وما آیسر وما آهون الوصول إلى الکمال فلا حاحة والحالة 
هذه لشدائد ومصائب وبليات» بل تنال سعادة تتلوها سعادات» فهي 
بأمان من غدرات الزمان» واطمانت لستقبلها الأبدي السرمدي بالله من 
آمنت به» ووثقت به واتکلت علیه» من بيده الزمان والکان» والستقبل 
الدائم في النعيم والغبطة الأبدية» مادام هذا الانسان على استقامة» فأولئك 
هم الفائزون» وتلك لأيم الحق الحياة الراقية بأسمى مراميها. کل امرئ منّاء 
لا بل كل إنسان ذو وعي وادراك إذا ألم به مرض من الأمراض» أو نزلت 
به مصيبة من الصائب. تراه في مثل هذا الحال يعاف الدنيا ويكرههاء ولا 
تعود تخطر له شهواتها على بال» ولكن هل زالت الشهوات من هذه النفس 


المؤمن لم مج ومقت 
لدانك الفجو ر ؟!. 


البحوث المجيدة 


بالكلية يا ترى؟.. هل طهرت من آدراما؟.. سيكون الجواب على هذا 
السؤال قیال 
فالمصائب أخمدت الحرثوم ودوخته 
الحكمة من المصائب: BN‏ روا E‏ 
الكراهية الق حلت بالنفس تحاه الدنيا 
وشهواتها ال كراهية مؤقتة» قد لا تدوم طويلاًء فإذا لم تغتنم النفس 
الفرصة وإذا هي لم تتعرف إلى الله تعالى» ول تومن به من بعد الشدة» فما 
أسرع ما تعود الشهوة وتظهر في ساحة النفس من جدید» حن أن 
ظهورها قد يكون أكثر وضوحاً »وفتكها في النفس أشدٌ خطراً. ولذلك 
وتلافياً للأمر واغتناماً للفرصة؛ يجب على الإنسان إذا هو أصبح في حال 
الأمن بعد الخوف» والصحة بعد المرض» والرخاء من بعد الشدة» أن يبادر 
إلى التعرّف إلى ربه الذي لم يجد ملجاً إلا إليه» وموئلاً ومنجياً سواه. 
يحب على الإنسان وقد استجاب له 
فتح طریق الایمان: الله دعا فبدله من بعد حوفه أمناء 
ون يعن رف سج بعاد أن 
يسلك طريق الاعان» وما أيسر هذا الطريق في مثل هذه الحالة. فالفرصة 
عظیمةء إذ النفس- انضمت إل الفكن وأضحت سبل التفكير مذللة ميسرة 


فيجب اغتنامها. 


البحوث المجيدة 


وهكذا.. عندها إذا فكر الانسان 
طهارة النفس: باحثاً عن الاعان بلا إله إلا الله 
بصدق» بالنظر بالآيات الكونية 
وخلقه الجسدي» من خلقه؟!. سرعان ما يصل وهو في مثل هذه الحالة إلى 
ذلك المطلب العالي» فلا شك أن إعانه هذا يجعله في حصن الاستقامة 
الحصين» فحيثما اتحه» وألى آقبل بری الل ال شاهدا رقیباء وتولد هذه 
الاستقامة لديه ثقة من رضاء الله عنه» فيقبل عليه تعالى» بوجهه الأبيض 
ويصلي الصلاة الحقيقية» ويهذه الصلاة» وبذلك النور الالهي الذي شاهده 
تطهر النفس ما علق يها من حرئوم الشهوات الخبيثة» وينقيها رها بنوره 
من أدرافاء تنقية متناسبة مع إقباها. 
أما وقد بيّنا طريق الطهارة النفسية 
الغاية من الشدائد: الصحيحة» وعرفنا المراد الالهي 
والرحمة الإلهية في سوق البلاء 
والشدق اعتقد أنه أضحى من اليسير فهم بعض المراد من قوله تعالى: 
ٍ ونشنم نلاب اانا ازاب کر جعون 4 . 
وقوه تعال: طهر فد في الب لبر كس أي اقاس يت 


۳ خض الي ياوا لم ی و ا 


۲ سورة السحدة: الاية (۲۱). ( سورة الروم: الآية .)٤١(‏ 


البحوث المجيدة 


وبعض المراد من قصة أصحاب ال حنة الي أوردها تعالى في سورة القلي 
مبيناً فيها أن البلاء الذي أصاب أولئك المزارعين الذين تحدثت عنهم تلك 
القصة» كان سبباً في رجوعهم إلى الله تعالى» ورغبتهم إليه» ما عقب تعالى 
بقوله الکرع: کزان دا e‏ 

يريد تعالى بأن یعرّفنا بأن الغاية من العذاب رجحو ع الانسان عن غيه ورغبته 
إلى ربّهء فيرحع الله عليه إثر هذه التوبة والإبمان» بالصحة والجاه والعز 
والمال لينفقه في وجوه اش الإنساني» والخير للمعوزين؛ فيان دنيا وآخرة. 
قال تعالى: ما ل الله ایک إن 12-6 - ون الله 5 
عَلِيمًا ۱ 

وإن لم يكتسب الفرصة ففرح بانكشاف الغمة» وعاد من بعد المصيبة 
والشدة؛ إلى الانغماس ف الشهوات واللذات» وارتکاب احرمات» فبشره 
من بعد هذه المصيبة .عصيبة أكبر» وشدة أعظم. وما تزال المصائب تترى 
متزايدة في الشدة كي يرجع ویتوب أو يموت إن بقي مصرا على البغي 
والاعراض» وقد خسر الدنيا والآحرة» وذلك هو الخسران المبين. قال 
تعالى: 


( سورة القلم: الآية (۳۳). 7 سورة السباء: الآية 41/9 1) 


۳ ۰ ۳ 
البحوت الحرة ال ئر وخرها العظيم 
2 ی 2 ۱ 


2 


3 


NS .. 3‏ تَصبِيهُم تیم نا صتنوا قاعة أو تخل قري 


دارهم حَنَى وعد الله إن الله لا ا E‏ 


والحمد لله على كل حالء فهو الذي بيده الخير فقط ولا هادي سواه. 
والصلاة على رسوله الکرم ## الذي أرسله هادياً للخلق» ورحمة للعالمين 


۲ سورة الرعد: الآية (۳۱). 


البحوث | کیره 
ماهية الجنة 
نظرة سريعة لقصة سيدنا آدم عليه السلام 


إن كلمة (جنّة) اسم لفعل جنٌء وحن تعین: ستر وأحفى» وحن الفلاح 
الحب» أي: ستره. 
وحن الليل إذا أظلم وأحفى ما فيه. 
والمجنة هي: المقبرة الي تتوارى فيها الأحساد» ومنه الجنين الطفل عندما 
کر ق يطن اتب عن ظا 
(ذا جنة الإنسان وما فيها من سعادة وسرور ونعيم هي في ذاته» فلا يشعر 
ها ولا براها الا هوه لکن صورته الظاهرة ي مکشوفت الا آنا معمؤرة 
بالتجلي الالهي الخفي عن عين الرأس, فتنعكس آثار قربه من الله بازدیاد 
نعیمه» على مأکله ومشربه ومشهده و کلما كان قربه من الله تعالی کر 
كانت سعادته أعظم وأکبر. 
على أن اة لا تتعکس بنعیمها فقط على الطعام والشراب وغير ذلك بل 
إن ابحنة في حقیقتها هي: 
النظر إلى وجه الله الكريم خالق الجمال 
الجتة بالله: والروعة خلال رال فا تكرن 
النحادة دای بعادت ويد فال بكرن 
ابمال وای جال بل وبه الق واخير والنعيم کله. 


البحوت المجيدة 


إن ابحمال الالهي ينبغي مشاهدته قبیا ولا عکن تعریفه ولا عکن 
وصفه ولو كان البحر مدادا لأقلامناء لحف البحر قبل أن ننتهي من 
وصف إغداقات نعیم روعاته العظمى» بل لعجزنا عن وصف هذا الکمال 
والجمال» ولا آوفیناه بعض حقائقه. 

وح النظر إلى وجه لاله الکرم على درجاتء فالقریب يرى جالاً لا 
مثیل له والأقرب یری أجل کالبحر کلما آبحر الانسان وتعمّق افيه 
اکتشف الزید من الشاهد المتعة والعحائب والکنوز الذهلة. والسعادة 
الى يحياها القریب من الله تعالی» واللذة والنعیم الذي یتذوقه. يحوّله عن 
كل ما یشغل الناس» ليبقى بقلبه مع رب الوحود سعيداء یلتفت الرء إلى 
ما حوله» فیری کل شیء قد غدا جمیلا؛ لأنْ سعادته وسروره انعکسا علی 
ما حوله من الأشیای کذلك فأي عمل یقوم به تتعکس عليه آثار نفسه. 
آما العرض عن ربه فإنه يعيش في هم وغم بسبب ما انعکس في نفسه من 
حُجُب عن الله» وما ينتج عنها من سوء عمله وما یلقاه من سخط وتقریع 
كل حرط رنريت شا تا 

وحيث أن الفكر يتعطل عند الإنسان في الآخرة لعدم الحاجة إليه» كما 
يتعطل في حالة النوم» فلا يبقى الا عقله» والعقل هو ما تشاهد النفس وما 
تعيه. وما أن النفس هي ذات الإنسان الخالدة» لذلك فإن ما عقله في الدنيا 
من ير أو شرء يظل مطبوعاً فيهاء فاذا كان خیرآه يغدو الإنسان سعيدا 
مسرورا ويظل وجهه مبيضاً بعمله تجاه ربه» فيُقبل علیه» فهو في امات 


یتنعم» وإذا كان شرا فيخزى به وعسي وجهه مسوداء وبخجله وبسبب 


۲١ 


البحوث | کیره 


حزیه عشاهدته لعمله السیی؛ یعرض عن ربه خجلا فينحجب عنه نعیم 
التجلي الالهي وبالتاي ينحجب عن الحق. هذا وعا أن الآخرة لا يوجد 
فيه لا لفات وغا أن هتد اا ر إا كور اله قان دحب 
عن هذا النور سواء أكان في الدنيا أو في الآخرة» يظل في عمى عنهاء ولا 
يرى إلا الصور في دنیاه. وهي يوم القيامة إلى الفناء والزوال.. 


27 ا ی ع ی 2 ان لق ١‏ 
ومن کان في هذه اعمی فهو في الاخرة اغمی واضل سبیلا 4 . 
۵ وو 


و 200 NS‏ زا 0 
۵ . .فاا تعهى الا تار و تعمى الملوب الي في ور # 


إن كل شىء ما نراه في الحياة الدنيا يتبدل ويعود إلى حالته الطبيعية في 


e 
اول خَلقٌ تيده . . 4 أي تيط النفس بابحسد.‎ 


وعا أن الانسان العرض عن ربه في 

الصور والحقاثق : الدنيا لم یر الا صور الأشیای فلا 

عجب إذا جاء يوم القيامة آعمی 

لأنه كان في الدنیا آعمی عن حقيقة الأشياءء لا یعلم الا مظهرها الخارحي 

بعين الرأس لا بعين الصدر» وحيث أنه لم يكن له بقلبه في الدنیا نور بعکنه 

من رؤية حقيقتهاء كذلك فانه في الاخرة يظل أعمى القلب عنهاء لأنه ۸ 
يحصل على ذلك النور بإعانه.. 


۲ سورة الإسراء: الآية (۷۲). ۲ سورة الحج: الآية (45). 


" سورة الأنبياء: الاية (4 ۱۰)- 
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۳ 


البحوث | کیره 


وعلی هذا فان كل نفس تحيط بجسدها یوم القيامة فإذا كان صاحب هذه 
النفس E‏ فان سرعم یر جیا راا آذا کان مد 
أصحاب الجحيم» تا یی ليسا أن الجمال والقبح يصبغ هيئة النفس 
اللابسة للجسد بعملهاء فيظهر في الآخرة» بعكس ما كانت عليه في الحياة 
الدنيا. 

وعا أن الفكر يتعطل يوم القيامة لعدم 


لا بالآخرة ات 
ذكر بالآخرة بل الحاحة إليه يومئذء أي أن عملية 


e‏ التذکر تتوقف» ولا يعود الانسان 
قادرا على تذكر أي شیء فالومنون في الحنة على رهم يقبلون» عندما 
تقوم الملائكة الكرام بوحي من الله بتذ کیرهم بالأعمال الطيبة ال قاموا يما 
في حياتهم الدنيا فيقبلون بها على الله وهذا الإقبال يجعلهم يرتقون ها من 
جنة إلى جنة أعلى وأسمى. وبا أن الله سبحانه وتعالى ليس له نماية» كذلك 
فان رقي الإنسان في الحنة وعطاءاته لا حدٌ ولا نماية له دوما. 
فقد انتهى التکلیف. وتنامى العطاء 
بلا حدود مع التشريف. ويتكرر 
نفس العمل على المؤمن بعد مرور 
كافة أعماله الطيبة عليه» فيتكرّر العمل الأول ثانية»فلا يذكر أنه سبق ورآه 
بل يراه يدا لأنه في حالة عدم تذكرء فيقبل به من جديد على الله 
وينال المزيد من الجئات: 


لهم ما يشاؤون ولدينا 
مزيد: 


۳۳ 


البحوث | کیره 
هم نا بشاژون فیا ون 
مر ۵(. آما لو بقي فکره قائما 


عاملاء لتذ کر أن هذا العمل مر به 
عندما يدور دولاب أعماله عليه 


هده ۱ شینه الله" 
ديمومية العطاء والإكرام 
بديمومة الجنات الأبدية: 


ويعود العمل الأول فيذكر أنه مر به فيتوقف رق إذ لا يكتسب ثقة 
بنفسه به. ولكن بتوقف آلية التفكير» فلن يتذكر مروره به فيثابر سرا 
وارتقاء لا لاماية له قطفا من ا وهذا ما حدت کن كان سیا 
في خروج سيدنا آدم عليه السلام من جنة الإقبال والعروج المتسامي على 
الله للتوقف على حال واحد. فهو عندما أكل من الشجرة المادية كان في 
حالة لا تسمح له بالتذكر أو التفكير» لأن نفسه كانت محيطة بجسده 
الشريف.. فلما تبعت نفسه مادة الشجرة» دخلت إلى جسده عن طريق 
الفم وتوضعت في قفصه الصدري» وأصبح يتصل بالكون عن طريق الحسد 
وهنا بدأ الفكر يدور كما دارت باقي الأحهزة والاأعضای عندئذ استطاع 
أن يناك وض ريه بالا قرب تلاك انش 


3 سورة ق: الآية (۳۰). 


7 لطفاً: انظر كتاب محمد أمين شيخو يرد على معارضيه الفصل الخامس حقيقة ابلنة. 
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البحوث | کیره 


ذا إن خروجه عليه السلام لم يكن 

وادي النسيان: شيب غضيائةة لته كان فق ساك 
عدم تذکر» وکان ق حالة النسيان» 

وما كان ذلك علکه بل كان بارادة الله تعالی وتدبير منه» ليبن له ولذریته 
من بعده عداوه الشیطان» و لیتخذها موعظة» ویکون ر ا الیت 
الاک الذي امتلاً قلبه حسدا وحقدا وغیظا عندما رأی الكانة والترلة ال 
أعدّها الله لسنيدنا كن السلام عن استحقاق» ولد عدا إلى 3 


ھر و نيه 


من قبل في وم ند[ عَرْمّا 4 . أي: 4 بحد له عزما على العصية. 
لقد ظن سیدنا آدم عليه السلام أنه عصی ربه عندما ذكره تعالى بنهیه عن 
الشجرة؛ لكنّه عندما اطّلع على الحكمة الإلّهية الى من أجلها حرج إلى 
الدنياء وأن خروجه لم يكن ليحدث لولا إرادة الله »وأكما تدبير منه تعالى» 
وم تكن بسبب نيّةِ من سيدنا آدم عليه السلام على خالفة أوامر ربه» بل 
كانت رغبة ملحّة مته ف الخلود إل شهود ربه» بسبب حبه الشدید لله 
عندما آقسم له ابلیس بأن أكله من الشجرة سیجعله في خلود دائم مع ربه» 
ل ير 


24 


2000 و هدی که !!. 


۲ سورة طه: الاية (۱۱۰). ۲ سورة طه: الاية (۱۲۲-۱۲۱). 


Yo 


البحوث کیره 


إنغا جاء على صيغة استفهام استنكاري على ما دسّه اليهود والنحرفون من 
لأنه ليس من العقول أن يعصي الرء ربه 
العاصي يكرم!... ويسلك سبل الغواية» فیجتبیه ربه على 
عصيانه بدل القصاص والعقاب» 
بالاحتباء ومنازل القرب بسبب عصيانه!.. بل ويتوب عليه ويهديه!. فهذا 
تناقض ولا يكون» لكنه رد على دسوس اليهود القدیعت بل وعلى 
النصارى» من نسبة المعصية لبي الله سيدنا آدم عليه السلام الذي اصطفاه 
سم و رر 
بعلمه تعالى. ل . .الله الم حيث تَجْعّل رسّاللة. . #. 
فهل يعقل لمن يعصي أن يُجتى؟. أي: فعصى آدم ربه فغوى ثم احتباه؟!. 
فما هذا القول؟. سيدنا آدم عليه السلام معصوم دائم الإقبال على ربه 
و 0 من 8 ۵ نزن 2 و 7 
ووخا وال ابراهیم وال عمران على العالمین » ذربة تغضهًا من تعض وال 
مر هی دم ۲) ۳۹ 8 4 ۱ ۲ 
سميع عَليم 4 . سميع: لأقوالحم؛ علیم: بأحوالهم ونیاقم فاصطفاهم تعالى 
لطهارتهم وعلو نيتهم وصدقهم معه تعالى. 


' سورة الأنعام: الآية (4 ۱۲). 


"© سورة آل عمران: الآية (۳-۳۳). ولطفا انظر كتاب عصمة الأنبياء للعلامة محمد أمين شيخو لتعلم حقيقة آدم 


۳۹ 


البحوث | کیره 


فكل من یظن بسیدنا آدم عليه السلام العصية والخالفة عن قصد وعمده 
فمعناه أنه ینکر أن الله تعالى سیع عليم» لأنه اختار من سيعصيه؛ بل یظن 
به تعالی تفيل وحاشا وكا وهذا سب الکفی د كر أن الله ملع 


على من أرسله خليفة له على خلقه من اللائكة وابن؛ ثم لاس من 


لقد كان سیدنا آدم عليه السلام في 
مجيننا لدنيانا خير حنة» لکنه عجیئه للدنیا واکتسابه 

للأعمال الصالحة» سينال بدل الجنة 
الواحدة ال كان فيهاء جات کبری» إذ سيرقى بسبب الثقة الى كسبها 
من أعماله المرضية عند ربّه» رقي متتالیا في الحنّات التتالیات المتواليات 
المتعاليات» وال ما كان لينالها لولا بحيئه للدنيا دار الأعمال الطيبة» الي 
كانت سبب الارتقاء والمعارج الكبرى بالجنات بالآخرة.. فحاله بعد 
ا سکن کا من حاله الأول بالتوقف علی جنة کبری واحدق 
استبدطا عجیته لدار الأعمال» بجنات عالية» قطوفها دانية» تتلوها جنات 


الأول في حنّة واحدة» كما قال تعالى : # . .لاس القوی ذلك 


ما 


( سورة الأعراف: الآية (۲). 


۳۷ 


البحوت المجيدة 


آي: خير من الحال الأول الذي كان فيه سیدنا آدم عليه السلام قبل افبوط 
»وقبل بحيئه لدار الأعمال احيدة. 

وش فالحال الذي صرتم إليه أيها التقون» خير من الحال الأول» لأنه 
سبب لعمل العروف والاحسان. وهي آسباب الرقي في ابلنات. فلا خطأ 
E e‏ ذوعا امه ات من ار 
الرحيم» لترقی الملائكة بسبب مشاهدقم لعظیم حبه لربه الذي آنساه 
و صيته» وهم عن مثل هذا الحب العظیم قاصرون» فسجدوا له عن شهود» 
ولتنكشف عداوة الشيطان لناء لنحذر أساليبه الماكرة» وليحوز عليه السلام 
جات علا لا ايد لسموها وعلوها.. و المد لله رب العالین(؟. 


() لطفاً انظر تأویل الأمين للعلامة محمد أمين شیخو "عطالة الفکر سبب الخروج من الحنة". 


۳/۸ 


البحوث | کیره 


لماذا لا نرى الله تعالی باعیننا وکیف نزمن به 


إن النور الالهي لا يستطيع الانسان تحمله مباشرة إذا لم تكن له سابقة 
أهلية واستعداد» ومن رحمة الله تعالی أن يحجب نوره عن الناس الذین ۸ 
یوهلوا آنفسهم ولم یعدُوها الإعداد اللائق. 
أرأيت الكأس من الزحاج ذي البرودة 
الرؤية: الشديدة» إذا أنت ۸ تعدّه الإعداد 
الناسب بتسخينه رويداً رويداء فإنه 
سرعان ما ينصدع جرد صب لماء الساخن فيه» وهنالك يغدو عدم النفع» 
لا مكن الاستفادة منه» ولو أنه عرض تدريجياً للحرارة» حن أصبح بحال 
ملائم» لما ضره الماء الساخن ولا أَثْر فيه. 
أقول: وكذلك الإنسان» إذا هو ۸ يعد نفسه الإعداد الكامل والتهيؤ 
المناسب للتجلي الالهي فما أسرع أن يصعق وعوت. إذا واحهته بارقة من 
نور الله» إن لم تكن لديه الأهلية والإعداد السابق»كما صار إليه حال بي 
إسرائيل الذين ذهبوا بصحبة رسوهم إلى الميقات المعيّن من الله تعالی بناء 
على طلبهم» وكانوا إذ ذاك سبعين رجلا نواباً عن قومهمء فلما أضحوا 
في المكان» وفيما هم ينظرون بنور سراجهم المنير» موسى عليه السلام 
للحضرة الإلهية» انتابهم الخحل من تقصيرهم وعدم طاعتهم لرسوله 
فأحذقم الج و سيدنا موسى عليه السلام» وبسبب 


۲۹ 


البحوث | کیره 


دعومة طاعته لربه» وعدم انحرافه قيد أنملة عن آوامره تلك كانت سببٌ 
عصمته وصفائه ونقائه لذا بقي في الميقات مشرقا ثابتاً منفردا لوحده. 
شاحصا ببصيرته حلال جمال ربه» حب وهياماً ولبات فهو ۸ يتزعزع. 
ونحن وان کنا نقرّب لك الحقيقة بأمثلة» غير أننا لا نستطيع أن نحعلك 
تدر کها الادراك الطلوب, أن هذه الاحوال آبعد من آن تدرك ال أما 
إذا آنت سلكت طریق الامان الذي أرشدك إليه ربك» وإذا آنت تابعت 
التفكير في فراق هذه الدنيا الذي لا بدَّ منه» وف التربية والآيات الكونية » 
ومن صنعها ومیّرهاء حن وصلت إلى 
الا یمان : التقوى» الى هي الاستنارة الدائمية بنور 
۷1 بالصحبة اللفسية مع رسول الله ع 
لتبدّت لك بوارق من العظمة والقدرة الإلهية» ولرأيت من الرأفة والرحمة» 
والعلم والحكمة» والفضل والاحسان وغير ذلك من الأسماء الإلهية» بل 
لشاهدت من الحمال والجلال الإلهي» أضعاف أضعاف ما عکن أن 
تتصوره» وهناك تقدّر خالقك بنسبة ما شهدت من أسمائه الحسيئن» وترى 
آنك مهما آردت أن تعر عما شاهدته فلست عستطیع إلى ذلك سبیلا.. 
لكنّها آذواق ومشاهدات ملأت نفسك» فحعاتها تخر ساحدة نا شاهدت 
من عظمة من لا تنتهي عظمته» وجال وحلال من لا أل بحماله وحلاله» 
وسائر أسمائه ولا انتهاء.. والشاهدة لا تتم الا مع الشاهدین؛ فبانضمام 
نفس المؤمن لنفس رسول الله يه السراج المنير بالصلاة» يسري النور 


البحوث المجيدة 


الإلهي لنفسك» عندها ترى ربك بعين البصيرة» بنفسك المستنيرة» لا 
بالبصر أي بعين الرأس 

وه 2 و 3 
قل هذه سبلي اذْعُو إلى الله على تصيرة. . 274 . 
وهكذا فمعرفة الله وشهود حقيقة الرسل الکرام لا تكون عن طريق 
الحس والرؤية بعين الرأس »ولكن بطريق الاستدلال والتفكير الموصل إلى 
العقل» ومشاهدة طرف من الأسماء الحسئ بعين النفس(عين البصيرة )» 
بصحبة نفس السراج المنير عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم» وهذه هى 
الشفاعة الحقة: 

اير ترى ما لايراه الناظرون 


10 


5 4 ا نوا انوا اله وم برسوله بوتکم کفلین من ره ول 


E‏ ت ل 

«نحن معاشر الأنبياء تنام أعيننا ولا تنام قلوبنا»". 

وقول سيدنا عيسى عليه السلام للحواريين رضي الله عنهم كما ورد في 
الأثر: «ناكل ونشرب ونلعب ونطرب ونحن في محادثة قلبية مع الله».. 
و كلما ازداد الانسان ق هذا الطريق تقدماء ازداد إلى حالقه شوقا وعشقا. 
وقد سألوا سیدنا علیا عليه السلام: هل تری ربك؟. فأحاب: وهل آعبد 
ما لا آری؟. وقوله: واه لو انکشف الغطاء ما ازددت یقینا. 


۲ سورة یوسف: الاية (۱۰۸). ۲ سورة الحديد: الآية (۲۸). 
( آخرجه ابن سعد في الطبقات ۱۳/۱ عن عطاء. 


۳۱ 


البحوث کیره 
وبي لاسلام على خس؛ آساسها 
الشهو د الاعظم : شهادة أن لا له إلا الله.. فتمت هذه 
الشهادة يدا ا أن حمدا 1 
لله. فالمسألة مسألة شهود لبلوغ التقوى» والإسلام دين حقائق» وبقدر 
عشق المؤمن وشوقه لربه يتوسّع في مشاهدة الأسماء الالهية احسین وليس 
للنفس حد تقف عنده ولا وسعة معينة لا تعدوها بل إن نفسك أوسع مما 
تظن وتتصورء إنما أوسع من السموات والأرض عا فيها وأكثر تحَمّلاً للنور 
الالهي من الحبال الراسيات جميعهاء وإذا كان الحبل العظيم يتصدع ويندك 
من حشية الله فالنفس المؤمنة المرافقة لنفس رسول الله ## تحصل ها الخشية 
من الله وتشعر وتشهد عظمة وجلال الله وتخشع له ولكنها تثبت ولا تف 
بالله بل تبقى بعد الفناء بالبقاء بالله العلي الأعلى الوهاب . 
وما الصلاة إلا صلة العبد بربه» بصلة 
اليقين : النفس بنور خالقها بارتباطها برسوله 
الکرم والصلاة معراج المؤمن.. وف قوله 
تعالى: 98 . مک لا 3 ورن 6 "ولا يتم اليقين إلا بالشهود. 
عر عا و فق الوين اليقين, تعلبوا انشن عجالينة اهل اقيق" انا 
كانت السماء على عظمتها وكبير سعتها لا تتسع للمعرفة ال عکن أن 
يصل إليها الإنسان» فالمؤمن أعظم سعة بقلبه وأوعى من السماء وفي 


( سورة الرعد: الآية (۲). 


۲۲ 


البحوث | کیره 


الحديث القدسي الشریف: «ما وسعني أرضي ولا مائي ولکن وسعني 
قلب عبدي المؤمن». 
هذا الانسان الذي حمل الأمانة ال حشيت من الفشل في حملها الکائتات 
جميعها وحَمَلتَها أيها الإنسان. 
هذا أنت أيها الإنسان وهذا هو حالك وذلك هو شأنك عند الله فأنّى 
تتحوّل عنه تعالى وأنَّى تؤفك؟. وکل ما خلا الله إلى زوال. 

وهل لك من إلّه غير الله أم لك من خالق 

الإيمان: ورب رحيم سواه يرشدك إلى الطريق 

السوي الذي تشهد فيه طرفاً من الأسماء 
الإلهية» إن طلبته بصدق وفكرت كما فكر سيدنا إبراهيم عليه السلام 
حي توصل لربه عندها تقول أشهد أن لا له إلا الله عن صدق وعن 
شهود حقيقي يقيئ» فتصبح من أسعد الناس وأسماهم بشهادة آن حمدا 
رسول الله سراحك النیر بصلانك. فان أبيت أن تأي البيوت من أبوايما 
فتتطلب رؤية الله تعالى دون سلوك طريق الحق وصحبة أهله ودون لمان 
ولا تقوى ويحلم سبحانه عليك ولو شاء لتجلّى لك بشيء من نوره فذابت 
نفسك وذهبت شعاعاً كما يذوب الشمع ولصعقت وفارقت نفسك 
حسدها. أو لغدوت من الحاذیب الحقيقيين بحب الله ولفقدت وعيك 
وتفکيرك (وهذا النوع من الجذب الحقيقي بحب الله ۸ ببق له أثر من 
آوائل القرن العشرین وبزو غ الحضارة والفتن الادية ؛ بل عملي کل جذب 
في عصرنا إنما هو حذب شیطان لا أثر لحب الله فيه). 


۲۳ 


البحوث | کیره 


أقول: فهو سبحانه لا يري طرفا من أسمائه إلا لومن تقي ذي شوق 
وعشق لتلك المشاهدات» يريه بقدر متناسب مع شوقه وعشقه ما یستطیع 
له تحملاء ویکون له مستعدا. 

ويتم ذلك بعد الامان بواسطة رسوله كه وهو العين الي يما يُرى الحق 
تعالى وأسماؤه العليّة فيعرج به يي بلطف إلى الله» وتلك هي التقوى» أي 
الاستنارة الدائمية بنور ال 

آما الق ارخ فلا پربها تعال مین داك ف رحا ا معطلا خلیها 
لعدم میلها وشوقهاء فیبقی إمانها صورياً وألفاظاً تقليدية عارية عن الحقيقة 
فلا تطمئن النفس العرضة إلى ما یتلوه رسول الله يق ويبلغها یامه عن 


ه رمو 2 


لسان حضرة الله» كحال بن إسرائيل: وذ فلم نا مُوسى لن ومن لك 


2 


ع عه القن N‏ ا 0 

إذن: فاطلب بصدق» وسلوك إماني ذاتي» مت عن الوصول للاله من ثنايا 
صنعه» تصل للشهود والاستنارة الدائمية اليقينية» لقوله تعالى في الحديث 
القدسي الشريف: «ابن آدم اطلبني تجدین. فان وجدتني 0 کل 
شيء. وان فك فاتك كل شيء» وأنا أحبُ إليك من کل شيء»“ 


4 


سورة البقرة: الآية (هه). 
۳ الزبور » إحياء علوم الدين: الجزء الرابع- ص 453 بلفظ (من طلبيي وحدن ومن طلب غيري لم یجدن ‏ فقال أبو 
الدرداء: أشهد أن لسمعت رسول الله عه يقول هذا) . 


3 


البحورث البجيدة لازا لا نری الله بأعيننا؟. 
وف كتاب (الزبور المقدّس) المنزّل على سيدنا داود عليه السلام: «أنا 


الطلوب اطلبني تجدي» أنا احبوب اطلبني تجدي؛ ولا تطلب سواي فلا 
تجدبي». 


ألا كل شيء ما خلا الله باطل» وكل نعيم لا محالة زائل(. 


( لطفاً انظر حقيقة سيدنا محمد #5 تظهر في القرن العشرين "بحث الإيمان". 


o 


البحوث کیره 


هل النبوة هبة؟. 


لأنبياء والمرسلون بشر مثلنا في الخلقء لكن ما الذي مهم على غيرهم 
حي أصبحوا أئمة ومهبط التجلي الإلهي» وجديرين بتلقي رسالات رهم 
ودعوة أقوامهم إلى خالقهم لإخراحهم من الظلمات إلى النور» ومن 
الشقاء للسعادة وامناءة وابور؟.. 
حص الله تعالى الانسان عن بقية الخلوقات بجهاز التفکیر "الجوهر الثمین 
فالإنسان وحده هو الكائن الفکر بين كافة المخلوقات طر. فإن استفاد 
من تفكيره حقّ الاستفادق للغاية الي خلق من أجلها تجاه حياته الأبديةء 
ومستقبله الأخروي» سا فوق العالمين» دنيا فآخرة. 
الأنبياء والمرسلون بشرء مميزوا عن 
التفكير أساس: سواهم باستفادهم من هذه الجوهرة 
الثمينة أتم الفائدة» فمنذ أن ظهر 
وعيهم؛ نظروا في أنفسهم وفيما حولهم من آیات» مفکرین صادقین» طلبا 
للوصول بالأصول» لخالقهم العظيم» نظروا في السماء وما فيها.. 
الشمس.. القمر.. النجوم.. والأرض وما عليهاء فأوصلهم نظرهم 
وهداهم تفكيرهم» إلى الإيمان بالخالق المربي المسير هذا الكون وهم... 
هنالك خشعت نفوسهم وسجدت طيبته تعالى» وعكفت قي أبواب محبته» 


وثابروا دواما على إقبال على الله» وعلى شهود أنوار ذي الجلال والجمال» 


۳۹ 


البحوث کیره 

لا ينقطعون ميد کا لیا ولا مارا «خن معاشر الأنبياء تنام أعيننا 
ولا تنام قلوبنا»( وأصبحوا ذوي بصائر نافذة» رأوا الحق من الباطل 
بنور الله تعالى فحُفظوا وعصموا من الزلل والخطأ بشخوص بصائرهم إلى 
مبدع الکمال وخالق الجمال» ذي الجلال والاکرای فلم ینقطعوا عنه 
طرفة عين فمصموا به تعالى» وهو منبع کل کمال.. وامتلأت قلوهم رأفة 
ورحمة» عطفا وحناناً من لدنه مهم وإقبالهم على الله فطلبوا هداية 
الخلق, وضحوا في سبيل خالقهم» بکل غال وثمين» وضربوا لاس ملا 
عليا في البطولات المشحونة بالجهاد الإنساني المقدّسء وی الفرار من 
الرذيلة» فرار الإنسان من النار. وی اقتحامهم غمرات الموت في سبيل إنقاذ 
أخيهم الإنسان مرضاة لله وفي انطلاقهم للأعمال الصالحة العظمی.. 
صارت لهم ثقة فإقبال عظيم على خالقهم, فاشتقوا من الله تعالى أسمى 
آيات الكمال. 

وقد ضرب لنا تعالى أمثالأ وضروباً من التضحيات الي قدّموهاء لعظيم 
حبّهم به» وطلباً لرضاه تعالى» فهم ۸ ينالوا الرسالة والنبوة هبةء بل 
باحتهادهم وبتفكيرهم العالي» وجهادهم الإنساني التواصل قي التضحيات 
الجيدة» والأعمال الجحليلة.. وبكمالهم العالي الرفيع» وعظيم محبتهم لله 
صاروا أهلاً لأن يصطفيهم تعالى» وحدیرین بأن يختارهم ويجتبيهم» ليكونوا 
هداة لخلقه. قائمين بتلقي رسالاته» وتبليغها لعباده» "فهم صفوة الله من 
و وخيرته من عباده".. اصطفاهم عن أهليتهم العليّة. 


( آحرجه ابن سعد في الطبقات ۱۳۹/۱ عن عطاء. 


۳۷ 


البحوث کیره 


سیدنا ابراهیم عليه السلام مثل آعلی؛ 
ابر اهیم عليه السلام : وقدوة مثلی من تلك الثل العلیاه ضربه 
لنا تعال ليع لا أن السالة لست 
حزافاء بل بالعدل, باق والاستحقاق.. فمنذ أول نشأنه» استخدم تفکبره 
العالي ساملا شیب وبالکون وما که دن اياك یش نا كان ت وه 
من وثنية» وتوصّل لشهود وجود ربه» وللإمان بلا له إلا الله إيماناً حقيقيا 


اتيا وبتصمیم ولرادة لشهود النعم العظیم افطل جل وعلا. 


وقد ذکر لنا تعالی كيف أتم الکلمات الي ابتلاه ما ره قال تعالى: ل وَإِذ 


0 


بای 3 هیکت د فانمهن . 4 


وق بإسماعيل 1 بأن يذهب إلى وادي مكة.. 


ظ . .واد ری . 4.. إلى الصحراء.. يلقيه هناك فأطاع.. لما 
کر اا رت ا مخایل النبوق عشقه» عندها ۳ بذبحه!. لكي 
لاق ى قله اريف إا حب الله ف ب للد میا متا رح لطر 
آمام حبه العظيم لربه أصل ومنبع كل حب وخير وحق. 

فهذا مثل عن بذل سيدنا إبراهيم وتضحياته عليه السلام» طاعة لله وج 
به» وعطفا علی عباده ورحمة. قال تعالى : 


سورة البقرة: الآية (؛ ۱۲). "© سورة إبراهيم: الآية (۳۷). 


۳۸ 


البحوث الجيدة 


ا ي اني ا 0 سف 
بذبحه: لا .. 4: ۳ ۳۹ NT‏ ظهر 
صدق سیدنا ابرا 

ادا 21 | راهیم ؛ قد صدقت ۳ ۰ 4 وكلمة (أن) تحمل 
معن السرعة: أن توقف يا إبراهيم.. ۵ . .لا کزلت نحزى 
المحسنٌ 274. وكذلك ظهر صدق سيدنا إسماعيل العظيم عليه السلا 
طاعة ۷ نظلياً لرضاه» بخضوعه للأمر الإلهي بالذبح. فقال سسا وطاعة یا 
رب. فابنه ایضا استجاب» وبذلك ظهر صدقه واستسلامه لله عندها نال 
الر سالة. 

على قواعد ابتة وقوانین.. کذلك آنتم يا عبادي» لا بد من ظهور 
صدقکم وعملکم وهکذا الق كليم عاد کل من سعی نال.. 

فکیف یذهبون إلى القول بأن تفسیر القرآن لا يصح لا بناء على ما نسمعه 
من الفسرین» و کثیر من الفسرین؛ قالوا بأن الأنبياء وهبوا التبوة هب 


۲ سورة الصافات: الآية (۱۰-۱۰۲). 


۳۹ 


البحوث المجيدة 
وقالوا أيضا أن رسول الله ل جاءه الملك وشقّ له صدره وأخرج له حظ 
الشیطان ۰۱۹ مع أن الله يقول : 
200 وو 
۾ وذ اسْلى إبراهيم 3 بکلمات 


تضحيات لنوال النبوة: ١‏ .4 فلما طبّى ذلك 


قال إل جاعللت لاس اي 4 الآ اصبحت اهلا الاب 
والرسالة» بعد الامتحان» ا صدقك معي وعملك وعطفك على 
عبادي» فلما أقبلت ونلت الكمال حزت ذاك المقام. قال ومن ذرتی 6 
:يا رب احعلهم ۳ لقال لامكال عَهْدِي الظالمين : الظالم لنفسه لا 
اعطیه ذلك القام» آي لا يكرت زماما.. العطاء كله ضمن عدالة» وضمن 
احتهاد. 

مه تیا می له تیان تبرق در ساقاق قطنم ا 
قومی ونتيجة ذلك عرض نفسه للحریق حبّا بإنقاذ العباد لاحراجهم من 
الظلمات ال النور لولا أن جعل الله النار بردا وسلاما. 


( لطفاً انظر کتاب حقيقة سیدنا محمد ## تظهر في القرن العشرین بحث "حادثة شق الصدر". 


۲ سورة البقرة: الاية (4 ۱۲). 


البحوث المجيدة 

إذا لم ينل سيدنا إبراهيم عليه السلام الرسالة والإمامية هبةء بل بالحق 

والعدل» ضحی بای سا فا بط شام ان بعد اه باق اوس 

التفكير بالكون» عندها أعطاه الله ما أعطاه. لح كه ۰ من الانبیاء 
2 ا و ا 0 

والرسل الکرام: وت لین َدى الله ف فبهداهم افتره. . 4 

a ا‎ 

سلطا يرسق عليه ال كيك كان اق قضیر ريو مر اد فهو 

متبنى العزيز وكل ما في الدنيا من نعم تحت نواله. 

راو دته امرأة العزيز» وهي في ريعان شبابحاء» وهو في فتوته. فاستعصم 

وطلب السجن. . آثره وما فيه من حجز للحرية وضیق في الا کل و حشونة 

العیش وصعوبة الحياة عمّا هو فیه من عر وترف. ۱ 

هيا ها تة إليه نسوه ة سادة مصر وبنامن» مضحيا فعا بالا وما فیها» 

Nos‏ ب ل وكم بذل طلبا 

لرضاء مولاه» عندها اصطفاه الله بالر سالة» و جعله منقذا لعباده. 

و کذا سیدنا موسی العظیم عليه السلام قد سلك مدرسة الإيمان منذ فتوته 

۳ 

كما كان مُريداً عند سیدنا هارون عليه السلام» وهو ما یزال یترعرع في 


أحضان فرعون» فهو ابن الاله الزعوم فرعون» و کل شيء تحت سیطر ته» 


۲ سورة الأنعام: الآية .)٩۰(‏ 


( لطفا انظر کتاب عصمة الأنبياء للعلامة محمد أمين شیخو قدس الله سره . 
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البحوث | کیره 

وف حدمته» والمملكة تنتظره بعل موت أبيه فهو بلي فرعون.. لکنه 
کان يترك القصور نافرا من الراحة والرفاهیق غر ملتفت لا ين يديه من 
دنیا عالية» ویذهب إلى مدرسته الکونية قاتا عم جد الكون» لیشکره 
على فضله وإحسانه وإنعاماته.. كان کل سعیه تحاه ربه حفية عن أعين 


ابحمیع» لا یعلم به الا الك تعال : 


EES‏ حین خنلة 2 نز ۰ آین کان؟. ‏ نی 
حلوته.. ما لق ا وعظمة اقل وغال سناه» حرج والناس نيام 
وعاد قبل أن يستيقظوا لأعمالهم ناما وهم رتس هيع أنه القن من 
رب اليقين» قال تعالى: 


6 م 6 2 أو ايند 


ونا بغ أشده واسوی یناه كنا وعلما وكذلك نزي 
7 نين 4 . 


وكلمة # .. وکزلت تجزي التخيدين 4 : تبيّن أن العطاء الالهي نما هو 
مبق على قواعد وقوانین فالله لا يؤت الحكم والعلم الا لمن كان صادقا؛ 
وعلامة الصدق العفاف عن المنكرات» تقدع الأعمال الطيبة والاحسان 
والتضحیات في سبیل نصرة الحق وارضائه تعالى» ولابدٌ من الایعان لتحقیق 
ذلك. 


('؟ سورة القصص: الآية (۰ ۱). ۲ سورة القصص: الآية (5 .)١‏ 
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البحوث کیره 
ولقد بين تعال مباشرة بعد هذه الایقف 
شجاعة رسل الله شيعا ها قدمه هذا البي الکرع» من 
أعمال يستحق با ذلك العطای فذكر 
لنا قصته مع أحد زبانية فرعون: كيف هب سيدنا موسى عليه السلام 
لنصرة الإسرائيلي الذي يحضر عند سيدنا هارون عليه السلام بالدروس» 
حينما كان أحد زبانية فرعون يحاول النيل منه معتدياً عليه بالرغم من علم 
سيدنا موسى عليه السلام أنه بانتصاره للحق» سوف يكشف أمره لفرعون 
وقومه بأنه إسرائيلي الأصل» "غرم وعدو فرعون" وقي ذلك خسارة لكل 
ما هو فيه من عر وجاوٍ وسلطان؛ ومن حكم للبلاد ينتظره بعد موت 
فرعون» و بتضحيته والدفاع عن الحق تعرّض للخطر الكبير. فحتما سيقتله 
باه فرعون» قال تعالى: فإ لا غلیحينغفلة ها جد 


ر م يدا 


فيا رین بان هذا بن شيعه وڏا من غذوه سا الي بن 
امه 7 5 ۾ رورت ریز ور م 0 8 )۱( 

شيعه على الذي من عَدوه فوکره مُوسى فتضى علیه. . 4. ولكن 
من شيعته: (أي من الذين يحضرون معه دروس سيدنا هارون عليه السلام 


صورة كالمنافقين)» وأحذ يعظه ويحذره عندما رأى ما حل هذا الظالم 


200 سورة القصص: الآية (۱۰). 


ب 


البحوث کیره 


فقال: 9 . .هذا من عمل الط .4 أي أن حصمك مات وحل به 
ما تری بسبب متابعته للشیطان» یت 
0 

۳ ا 
لملا يصيبك ما أصاب خحصمك. # د 
إذ أغرى خصمك للتعدي عليك أو على عرضك أو على بنيك» إذ كان 
آل فرعون يذبحون أبناء بي إسرائيل ويستحيون نساءهم» وكانت النتيجة 
هلاك هذا المعتدي. وقد أدرك سيدنا موسى عليه السلام أنه عرض نفسه 
للاعدام» إن انكشف أمر قتله للمعتدي الذي هو من جنود فرعون» وكان 
ييغي الاعتداء على حياة وعرّض الاسرائيلي فأوقف سیدنا موسی عليه 
السلام شره. . 
لان قتله عبر من بقاثه لا جري على يده من أذئء فأوقفة عنه سیدنا 
موسی علیه السلام مضحیاً عياف العالية الکرِعة وحاهه العریض» هنائك 
دعا الله أن حفظه من شرهم # قال رب إنى ظلمْت نفسى 4 : عرّضت 
نفسي لإيذاء هؤلاء الظلمة وقد كنت من قبل آمنا تما 
و . .فاغفرلي. . 4: أي: فاحفظئ من شرهم. 


فعلى المؤمن بحال الشدق أن يلتجيئ إلى الله ويطلبه ليقيه الشرور ويحفظه. 


# . .فغفرَ لهُ. . : ستره من شرّهم, إذ المغفرة هي الستر» ومنها المغفر 
الذي يضعه احارب على رأسه» ليستره من الضرب. 
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البحوث | کیره 

ورغم ما تعرض له سیدنا موسی عليه السلام من حطر الوت ۸ یتراجع 
7۷ 5 ی ۰ 

عن مبدئه في نصرة الحق: قال رب يما نعمت على فان اكون ظیبا 

للمُحرمينَ 4 : ابحرمین كفرعون وآل فرعون المعتدين على الإسرائيليين» 

ویثبت صدقه عودتهٌ لعمله اطول ف الیوم الان مضحیا بنفسه ف سيل 

نصرة الحق ورفع الظلم »وبذا فقد ظهر صدقه بالتضحية على الوقوف ضد 

الباطل راف فى غيل وت اضرا ول کم كلك حسران اللاك واياة 

وف بحياته ناجيا من الظلم والظلام. 

ثم كان أن هجر البلاد کاملة.. 

هجر الدنيا ونعمها وترفها.. إلى سيدنا شعيب عليه السلام» حيث عمل 

بالرعي» بعد أن كانت المملكة تنتظره كحاكم مطلق هاء ما أنه الابن 

الوحيد للإله المزعوم "فرعون". 

اک كر اه فأدحله الله بالمدرسة الثانية جزاء لتضحياته. وهي 

مدرسة سيدنا شغيب رسول الله بعد مدرسة سیدنا هارون علیهما السلام 

ومخلواته آثناء رعایته الغنم» وباعماله ابحليلة الئ لا تفل فا ووزناً عن 

الأعمال الأولى» استحقًّ هذا الجزاء» فأصبح رسولاً لله ومنقذا لعباده» 


ليخرحّهم من ظلمات الجهالة» إلى نور السعادة» والکاسب الکبری 


الأبدية. 


البحوث کیره 


ما تقدّم تبيّن ن أن كل ما يقال عن أن 
قطعاً النبوة بالسعي ال والرسالة هك هو طم بالا 

الالهية وبکمال رسل الله ومقامهم 
العالي الرفیع وهم القدوة الحسنة وهذا القول یناقض صریح القرآن الکرع؛ 
قال تعالى مخاطباً سيد الأنبياء .۰ سیدهم بالطهارة» بالتضحية وبالجهاد 
وبالأعمال.. سيدهم بالنبوة والرسالة والكمال.. سيدهم مع ربه بصدقه 
وحبه العظيم له» وعطفه على عباده جميعاً: 


ظ وَالحَىَّ أَنْلَاهُ. . 4 : عليك لأهليتك 

ليست النبوة هبة العالية # . .وَبالحّقٌ نوّل ي“ 
بالقوانين الحق. |ذا فليست النبوة هبة 
أعطيت للأنبياء اعتباطاً وجزافاًء بل كل بعمله» والتفاضل بالاجتهاد 


والأعمال. 


a ۱‏ دا ۱ 
قال تعالی: # تلك الرسّل فلا مضه على تعض . . #4 : س اعهالن 
کل منهم وثقل آعماله. كله بالعمل» والتفاضّل بالجنّات والرفعة 

بالدرحات أيضا سب التفاضّل بالأعمال. 


( سورة الاسراء: الآية ره ۰ ۱). ۲ سورة البقرة: الاية (۲۰۳). 


ك6 


قال تعالى: وان کول هفل آي علي وک لک رن عمل 
و ريما اون . 


ک عمل شال شا کلته: لن الله اف نم وا ۳ لراهیم وال 


عمران على لمال 4 فالله تعالى لا يمكن أن يجبي إليه عاصياء آثر 
الأشياء الدنيئة على رضاء خالقه, وإنما يكون الاجتباء والاصطفاء لانسان 
كريم الصفة عالي الطلب آثر الخير والكمال وشغف به» فاطلب تعط 
وصاحب الشوق الا کثر ینجح وینال آکثر. 


0 


۲ سورة یونس: الآية (4۱). سورة آل عمران: الاية (۳۳). 


۷ 


البحوث کیره 


آية كرعة تشم ورا و از شم یر وس کدی جا 
طرقت مسامعنا.. جودها بحودون وترئّم ها المترنمون.. فاضت أعين 
الصحابة الکرام والومنین بالدمع لدی سماعهاء وبشهودها عادوا غانمين» 
وبالتقوی "الشهود النوراني الأعظمي" رافلين» ععية رسول الله سيد 
الرسلین صلی الله عليه وسلم وعلی آله أجمعين.. كما ونظرت أعين 
البعض فیها نظرة في الفراغ دون أن تعي قلوکم شینا. إذ فلنهییم أنفسنا 
للبحث في بحر معانيها وشروحهاء واكتشاف لالئها وكنوزها. 

في البداية دعنا نلقي نظرة في التفاسير الزائغة: عن البرهان عما رآه سيدنا 
يوسف عليه السلام. فقد وردت في ذلك أقاويل كثيرة وقبيحة لا منطق 
ولا صحَّة عن مفسسّريها عميان القلوب» ومنها: 

- أنه رأى صورة یلاق قرب عليه السام عاضا غل اه بفمه.. 
- وقيل عنه في رواية "أن سيدنا يعقوب ضرب في صدر يوسف فخرحت 
الشهوة من بين آنامله" فمن أين حضر سيدنا يعقوب من البدو ودخل 
علبينا والباب اا .وين هت آذ الاب لا یکسا تاتاضر 
لا يكون غائباً.. وما إليها من دنء الأقوال» ما يترفع عن سماعها من كان 


في قلبه ذرة من خردل من إيمان. 


۸ 


البحوث | کیره 
- وقیل أن سیدنا یوسف عليه السلام رفع رأسه إلى سقف البيت» فإذا 


ي كن 0 


بکتابة على الحائط لآية ولا قروا الرّنى لب كان فاحشة وساء 
2 و( 

- ویقال أن یوسف عليه السلام رای ثلاث آیات من کتاب الله ون 
ر ا لا 

کم لحافظين 4 


ع 
EK‏ مه ا a‏ 002 
01 ت 2 و سب مه تش 

۳۳ و اود هرس من له ۰۰ 2 7 )©( 

مع أن القرآن لم يكن قد آنزل أي قبل خلق سیدنا محمد #» بل قبل 
الإنخيل والتوراة» فمن أين جاؤوا بمذه الآيات افتراء ؟!. ويقال أنه رأى آية 
من آيات الله تزحره عما كان قد هم به.. وقيل البرهان إنما هو خيال 
سيده حين دنا من الباب» وما إلى ذلك تما ذهب لتفسيره الأرذال» حين 
فسّروا عن الأطهار» عوازينهم الخبيثة الخفيفة» وكل إناء بها فيه ينضح. 
وكما نرى أقاويل كثيرة مختلفة في مبناهاء متفقة في فحواهاء وهو أن سيدنا 
يوسف عليه السلام ذلك البي الطاهر الشريف» قد مالت نفسه إلى 
الفاحشة» وكاد أن يقع بأمر لا يقع به إلا من بعد عن ربه وا ستحوذت 


۲ سورة الاسراء: الآية (۳۲). ۳ سورة الانفطار: الآية (۱۰). 


7 سورة یونس: الآية (1۱). * سورة الرعد: الآية (۳۳). 
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البحوث | کیره 

الدنیا على قلبه أشد الاستحواذ وأصبح قد ما ها لسلطان الشهوات 
هذا ولم يفهموا حقيقة قول رتهم: ون هت بد وم با زا أن ری 
ما 0 

ر رنه . . 4% : 

يهم الانسان بحسب ما في نفسه» فالشهم الطاهر الحريء يهم بإنقاذ شرف 
إحدى النساء من أيدي خاطفيها من أهل الفواحش» أما الرحل الدنيء 
النفس الزاني» فهو يشا ركهم يي عمل الفاحشة. 

وإذا هم أحد اللصوص بسلب مالك ومد يده إلى جيبك» وهممت أنت 
بصده وإلقاء القبض عليه» فهل ما ممت به يماثل ما هم به؟!.. الهمّتان 
متعا کستان, لذلك فالأنبياء الكرام البررة وهم صفوة الله من خلقه» وخيرته 
من عباده. لا و إلا .ععالي الأمور» ومكارم الأحلاق» فهم نبراس 
الکمال. ولا يصذر منهم ال الکمال والطهر والعفاف. آما هم الزانية 
الفاحرة فهمّها على العکس في إتيان الفاحشة. لأنها عمیاء القلب لا تعلم 
نتائج هذا الأمر الشنیع باملاك علیها. 

ابي البصر بنور الله» درك ما في هذا الأمر الشنیع من اللاك لذا فهمّه 
مخالف لمّهاء فهي تمم بسلب شرفه» وهو يهم بالنحاة بشرفه وشرفها. 


( سورة یوسف: الاية (4 ۲). 


البحوث المجيدة 

ولو صلقنا قول الزنادقة بآن همته کهتهاء لما کان سیدنا یوسف علیه 
السلام نبياء ولا صدّيقاء بل لانطبق القول على شحص خبیث زان.. 
وحاشا للأنبياء عن هذه الوصمة الشيطانية.. حمانا الله وایا کم من تصدیق 
أقوال إيحاءات الشياطين لأمثالهم. 

ولو أننا أمعنا النظر في السورة» وربطنا الآيات ببعضها البعض لكشفنا 
زيف هذه الأقاويل وافتراءها.. فبعد أن شهد شاهدٌ من أهل زوجة العزيز 
بشهادة تدينهاء وتبيّن براءة سيدنا يوسف عليه السلام حشي العزيز أن 

7 4 


ت 
عير م 


زوحته ولامهاء ول ذلك يشير الله تعالى بقوله: فلن رای قميصه قد من 
12111139 
لذنبك کت بن الخاطنين )97 . 

كما وقد جاءت براءة ثانية لسيدنا يوسف عليه السلام» وشهادة من زوحة 
لعزي نا بطهارته وعشته: ولت فكي الي لني فيد ولد رودن 
E‏ .4“ 


وعلی الرغم من ذلك» فقد فسّر العميان هذا بخلافه وعكسوه. 


( سورة یوسف: الآية (۲۹-۲۸). ۲ سورة يوسف: الآية (۳۲). 
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البحوث | کیره 

ولقد رأى العزیز والوزراء من الأدلة والبراهین على براءة وطهارة سیدنا 
يوسف عليه السلام الشيء الكثير» فقرروا أن یسجنوه ریثما بنطفیء هذا 
الأمر» وینساه الناس» فلا یبقی هذا اللغط بحق زوجة العزیز.. كما وقد 
حاف الوزراء والوجهاء على نسائهم افائمات الغرمات بجمال سیدنا 

4 2 

يو سف الطاهر امین ول ذلك تشير الآية الكرعة وم بدا هم من ند 
ما رو الاب عن 2 حين ۱4 . 

واليك اعتراف واضح وصریح لزو جحة العزيز بأنها عنطقف وآن سیدنا 


يو سف عليه السلام طاهر شریف» حين سال للك النساء: قال م 


8 و 0 7 1 وه 3 3 
کی 0 ل دا و ل وق ۰ .| 2 ی 82 92 و گر 
خطبكن إذ راوّدتن بوسّف عن تفه قان خاش لله ما نا عليه من سلوء 


3 ۳ 2 
چ 


قالت مر العزيز ار ات 5 راودنة عن نفسه و ا 
الصَّادِقنَ 4 ۲۳: وهذه براءة من الله له أمام الناس جمیعا. ولکن عدم معرفة 
الانسان عقام النبوق. وما يدها عنه من العصمة قد جره إل الاعتقاد 
بإمكان وقو ع الأخطاء من الانبیاء.. 

وقد یتفاقم به الأمر فینسب هم الخنطأء ویسعی في تأویل أعماهم العالية .ما 
لا يليق بشرف مقامهم وعظيم مكانتهم أما مع قوله تعال: اوك 


(2 200 
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البحوث المجيدة 


001 


ار قف فبهداهُم اق قتره. . 74©: هل يظن أولئك الضالون المضلون 


أنه تعالى يأمرنا ee‏ . حاشا لله وکلا. 
ظ وقالوا از TT‏ ا ون » ا سوه لول 


چ ٤‏ ان ی ۲ ان ۰ ۳ ۰ ۰ 
وشم ره ون 5 والله تعال ينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. فهم 
علیهم السلام لا ينطقون الا بکلام الله ولا یعملون الا بأمره. 


ed‏ : 1 1 4 ن 
نحن نقص عليك أَحْسَنَ القصّص هما أَوْحَيَْا ليك هذا القران. . 4^ 
ولم يقل أرذل القصص» كما زعم بعض المفسرين المضلين. 


فالاية حن نقصُ عليك أَحْسنَ القمص. . 4# > هي بداية قصة سيدنا 
یوسف عليه السلام. 

قمع غير ازل السخین. تضلات 

الناجحون الأول هذه القوس القدسية, و کانت کفیرها 

النفوس المكلفة» لحمل 

عظمى» ومسوولية كبرى» ألا وهي حرية الاختيار بحمل الأمانة» لتفوز 

بالقرب من جناب المولى الكريم» وترقى رقي أبدياً متتالياً في جنات النعيم» 

وقطعوا على نفوسهم العهود والوائیق بأنهم عندما سيضع الله تعالى فيهم 


('؟ سورة الأنعام: الآية .)٩۰(‏ سورة الأنبياء: الآية (۲۷-۲). 


۲ سورة یوسف: الاية (۳). 


or 


البحوث المجيدة 


الشهوة» سينظرون إليها بنوره» وهنا عقدت كل نفس عندما تسلمت 
احتيارهاء النية على شيء معيّنء وانتظر الجميع لحظة وضع الشهوة. 

..تلك اللحظة الجاسمة» عندها كانت 

عالم الأزل نفوس الأنبياء والمرسلين تعصف إعصار 

صدق وشوق لذ عرق ار کر زر 
سکینة, إل آن حانت حظة دب الشهوة, فانطلقوا کالصواعق سا وهیامً 
بالحضرة الإلّهية والذات العليّة» وم ینظروا إلى الشهوة الا بنور حالقهم 
وم یتحولوا عنه طرفة عين» فامتلأت نفوسهم د یه یم کمن 
وفضلا عظیما؛ وازدانت ۳ يكيان لما منحهم من جليل عطایاه. فهذه 
الشهوات أثر من فضله العظیم عليهم» فلم تشغلهم عنه تعالى» بل كانت 
مدارج لمعارجهم القدسية السامية» بالاستغراق بحضرة ذي الجلال والجمال 
مغدق النعم.. 
فتلك هي الأنفس الومنة حقاء نفوس الأنبياء الكرام البررة» لقد رأت 
الشهوق فرأت فضل خالقها عليهاء فشكرته على فضله. وحمدته على 
نعمته. 

ومن ثم نظروا نظرة إلى اخواشم 
الأنبياء المعصومون بالإنسانية الذين خانوا العهد» وفشلوا 

بالامتحان» والذين ما أن رأوا الشهوة 
حن افتتنوا يماء ونسوا عهدهم» ومن ثم انقطعوا عنه تعالى» وبسبب الرحمة 
الى اكتسبتها تلك الأنفس الطاهرة النقية» من إقباما العالي على ربُهاء أعى 
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البحوث المجيدة 


نفوس الأنبياء» طلبوا منه تعالى :أن یکونوا هداة لخلقهء وأطباء لنفوسهم 
المريضة بحرثوم الشهوة الخبيثة» مصدر الشقاء والعذاب» ليمنحوهم من 
فيض بره تعالى وإحسانه» ويدحلوفم في ما حوت نفوسهم الطاهرة النقية 
من الكمال الإلَهي» فيعودون بنورهم مشاهدين“. وقد شفيت نفوسهم 
من كل دناءة وانحراف. 

ولا جاء "الأنبياء" إلى الحياة الدنياء بدأوا منذ أن بدأ وعيهم وإدراكهمء 
يفكرون في أنفسهمء وی ما حوهم» فنظروا في الأرض وما عليهاء 
والسماء وما فيهاء نظرات ملؤها التأمل والتفكير والإعجاب والتقدین 
فأوصلهم فكرهم وتأْمّلهِم وهداهم إلى وحود قوة عظيمة ساهرة» ويد 
حكبية مسيرة فد هذا الکون ککل بایاة والدزيية وكدين آموره کلها؛ 
وهنالك خشعت نفوسهم لهذا الخالق الکرم إجلالاً وتقدیرا؛ وعکفت في 
آبواب محبته و مشاهدة کماله لا تبرح لحظة ولا تغيب برهة فهم دوماً في 
التجاء وإقبال على الله تعالى» وهم دوا في مشاهدة آنوار ذي الجلال 
والجمال «نحن معاشر الأنبياء تنام أعيننا ولا تنام قلوبنا» » شاخصين 
ببصائرهم لبد ع الا کوان مد الأرض والسموات. 

إن هذا الإقبال الدائم على الله» وهذه الاستنارة المتواصلة بنور الخالق حل 
وعلاء حعلت في قلوب هؤلاء الرحال بصيرة نافذة» فرأوا بنور الله تعالى 


۲ أحرجه ابن سعد في الطبقات ۰۱۳۰/۱ 


البحوث المجيدة 

الحق من الباطل وميزوا الخير من الشر وكانت هذه الرؤية المستمرة» 
والمشاهدة المتواصلة سببا في عصمة نفوسهم من الزلل» وحفظها من الخطأء 
وطهارقا من الأدران. 


وهذا ما تعنيه آية: ‏ . .لولا أن رای 
سيدنا بو سف ال 


و4 


لرهَانْ وي . ۲۱۸6 آي: آن سیدنا 
یوسف عليه السلام لولا أن كان مقبلا على الله» ناظرا بنوره تعالی؛ 
مشاهدا حقيقة ذلك الأمر الفاحش وما فيه من هلاك لما هم بدفعهاه بل 


هم بصدّها لإبمانه عليه السلام وتقواه منذ سن البلوغ # ول 3 اشره 


1 خکنا وَعلمًا رکنات ۳ المُحْسِدِينَ 4 : أي كل من آمن واتقى 
من النشر) غر لین ضا محقظ من الاخطاطانت و السفالافت» و غاا من 
الهلکات» وحاز الفضائل والکمالات من حضرة الله فغدا صاحب 
بصيرة» يرى الشر شرا فیتجنبه والخير حيرا فیناله. إن سلك مسلکهم 
مسلك سیدنا إبراهيم عليه السلام بالاعان. 

ويتبيّن من خلال قصة سیدنا یوسف عليه السلام أن التقوی تعصم 
صاحبها التقي» فهو بالسموٌ والعلر دوما. 


© سورة يوسف: اة( ۲ سورة یوسف: الاية (۲۲). 
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البحوث المجيدة 


للذ كان في وف واخوته ات سین : وذلك حينما سال 
الاس رسول الله 84+ ما دام الله جميلاً ویب الجمال وخلق امال 
فكيف لا نقع بالفتن؟. فأحاهم بقصة سيدنا يوسف عليه السلام وأن 
التقوى تعصم صاحبهاء فإذا ما أحاطت بك الفتن أيها الإنسان» فليس لك 
من سبيل للخلاص سوى الالتجاء إلى الله تعالى» والإقبال عليه بعد ليمانك» 
وهنالك يشرق النور الالهي في قلبك. فترى الخير من الشر ببرهان رببك. 

فما أطهر سيدنا يوسف عليه السلام وما أنقاه» وما أسماه بقربه من ره وما 
أعلاه» فهو عليه السلام كغيره من الأنبياء العظام» قدوتنا في الطهارة بنور 


۰ 
3 


الله. 


۲ سورة يوسف: الآية (۷). 
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البحوث کیره 


فاشجع منهم لم تر قط عين 
نماذج عن شجاعة رسل الله صلوات الله علیهم أجمعين 


حديثنا الآن عن سيدنا موسى عليه السلام بعد قتله القبطي الظالم المعتدي» 
أُصرة للحق» ولو أدى هذا للتضحية بحياته الغالية» ثم فراره ووصوله لین 
بلدة سيدنا شعيب عليه السلام. 

كيف يتأنّى لمن هو في حطر الوت. والطالب بحياته أن يثير مشاكل 
کش هره .ول يلفس یه عفرا ری للاتصراقه إلى هزمه 
وغمومه. من بعد فقدان الشأن والرفاهية والاطمئنان» وكل ظلال 
السلطان» واليقين الحتمي بالموت» فهو المتهم لاغتيال الإله المزعوم) 
وهذه بنظر الناس الجحريمة الكبرى ال لا توسط فيهاء فيقدم بعدها على 
نصرة نساء مستورات مخالفاً الرأي الاحتماعي المنحط السائد لنصرقن؛ 
ولا مطمع فيهن بسبب عفتهم لمرضى القلوب؟. 

إنه سيدنا موسى عليه السلام» الذي اقتحم على مورد الماء وهو غريب» 
وتعرّض للجميع وهو مُلاحق مطلوب وحيد» وهذا يدل على شجاعة لا 
يتحلّى با ال مؤمن عظيم» وتحقيق العمل يشير إلى ضراوةٍ واستقتال لعمل 


العروف والاحسان, حقا إنه باع نفسه لله وفي سبیل مرضانه. 


( الإله الزعوم فرعون حينما رأی في المنام أن مولودا سیولد من بي إسرائيل سيقضي عليه وعلی دولته وقد آراه تعالى 
المنام ليتراحع عن غیّه ویتوب عن طغيانه فعمل العکس ؛ إذ تمادى في البغي والطغیان وأحذ یذبح آبناء بن إسرائيل 
ويستحيي نساء‌هم » ولکن الولود سیدنا موسی #5 بحا من الذبح ثم کشف آمره وحرج من مصر. 
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البحوث کیره 


او ردا مین وج ين كوم الرعة 
سیدنا موسی ال امرأتين تذودان الغنم» فقال: ما 
خطبک ما؟. 
قالتا: لا نسقي حن يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير» هنالك ذهل سیدنا 
موسى عليه السلام من سفالة الرعاء نهم حقاً رعاع لا يملكون ذرّةَ من 
شرف أو نخوة أو شهامة» فبئس القوم هم لقد نظر إليهم بنفسه باحتقار 
ور إذ لو كانتا من صنف الکاسیات العاريات» الائلات رن 
المميلات» لأفسح من الرعاة طريق الماء» بل ویخدموفن.. نعم دموا 
شهوتمم» وناصروا دناءتمم» لكن بنات سيدنا شعيب عليه السلام لا مطمع 
لرضی القلوب في القضاء على شرفهن وعفتهن وكمال طهارقن إذ كن 
مستورات متحجبات» لا يظهرن من صباهنّ ولا اهن المقدّس للأحانب 
أبداء لذا استهتر الرعيان يرن وم يعبؤوا بوجودهن» بل ۸ يراعوا ان نتا 
بي عظيم الشأن عند الله لذا اشمأرٌ سيدنا موسى عليه السلام من هؤلاء 
الرعای واستخف هم لدناءتهم وانحطاطهم» وشعر بالهيبة الإلهية تسري 
بنفسه سريان الأعاصير الساحقة الماحقة» وانقض عليهم انقضاض الأسد 
افصور علی جرذان تدخحل عرینه لیسحقها ستقاء : فیجعلها کالرمیم. 
هالهم منظره» وحفقت قلوهم خفقان الوت لمهابته» وأحاطت بم هالة من 
الرعب القاتل عندما صرخ بهم وانقض على القوم بعصاه وحده فلم يدع 
لأحدٍ منهم فرصة لأن یفک ولا أن یضرب حجرا؛ هول ما أصامء 


۹ 


البحوث | کیره 

ولشدة ذهوطم باستماتته لتحقیق هدفه باندفاعه الهیب کالصاعقة 
کشفهم عن الاء. وفروا بقطعافم هاربين» وللنجاة بحياتهم طالبین. 

٠ 0‏ درب إني لما لت اي من خر فقي ولم يصبه الغرور والزهو 
بالذات والکی بل زاده عمله الفدائي افتقارا وتذلادَ وجدا لذي الفضل 
والاحسان. 

ولا ننس موقفه أمام فرعون الإله الزعوم » يُسفه إمبراطوريته وإنسانيته 
الریفق آمام حاشیته ووجوه دو لته و حرسه ویدعوه لعبادة رب السموات 
0 “إن 23 تا مُوسّی مُسخورا 4 . مُسخورا: تعيش بالأحلام.. 
فيصعقه موسى صلوات الله عليه الحاد الطبع للحق بقوله الجريء: 

8 ۱ ۷ و تا أي فار غ الرأس لا تفكير عندك 
هو .عفرده وفرعون بحاشيته وجیوشه "0 ويخاطبه ذا القول!. 
بتلك الثورة العظيمة» و الا جابة الصاعقة» وعنظره السماوي المهيب» حئّ 


طاش صواب فرعون» فلم يعد جر على أن یتفوه بکلمة ضده.. بل دب 


۲ سورة القصص: الآية (4 ۲). "© سورة الإسراء: الآية (۱۰۲-۱۰۱). 


البحوث المجيدة 


في قلبه رعب أذهله عن الوجود طاش صوابه وجيّن فلم يُحِرْ جواباً ولا 

اا با شا من ا 

ذلك أثر من يمان سیدنا موسی بربه» واعتماده عليه السلام عليه تعالى. 

ولعلمه بأنه مستقیم على آمر الله» لم يشذ وم یضل, فلا استحقاق عليه 
وها هو سيدنا إبراهيم عليه السلام 


سیدنا ابر اهیم العذ ۳ 
یدنا ابراهیم العظیم یضرب لنا مثلا أعلى في الشجاعة؛ 


عليه السلام: ۳ OT‏ 
فهو فى والقوم جتمعون وقد حطم 


آفتهم جیعها فجعلهم جذاذاءوترك کبیرهم لیحرك جامد تفکیرهم و حامد 
عقوهم» وليروا أنها لا فعل ما ولا قوة» فأتوا به على آعین الناس» لعلهم 
يشهدون جوابه وعذابه... 


اعتراهم الذهول لإجابته بمدوء وثقة واطمئنان مزدانة برباطة حأش ووقار 


واعتزاز إذ: طقال تل ند اسألوه ٍن کان ينطق لعله 
يجيبكم. متهکما على سخف عقوفم ساخرا من ضلافم مع إصرار بالغ 
عامدا على هدايتهم ولو كلفه ذلك التضحية بحياته الشريفة السامية النبيلة. 
ل فَرَجَُا إلى شیم فقاو نک اتم نون 04 . 

واعترفوا أنه لا فعل للصنم» وانكشف هم ضلالهم وسخف عقیدقم ... 
لكنهم لم يلبثوا أن عادوا لضلالهم» وتكسوا على رؤوسهم فأحاکم: 


"2 سورة الأنبياء: الآية (21۳). ۲ سورة الأنبياء: الآية (514). 


1١ 


البحوث المجيدة 


فكيف تعبدون من دون الله ما لا ينفع ولا يضر؟. أف لكم ولاشتکم ما 
هذه السخافة؟ !.. 


2 


ف ركبوا رژوسهم وسدروا بضلالهم» وآجعوا آمرهم وأضرموا نيراناً أياما 
عديدة» حي عجّت السمای واخترعوا النجنیق لرمیه عليه السلام» وما 
زاده ذلك إلا یعانا بريد وشحاعة آذهلتهم حى عن أنفسهم لاسیما 
عندما سلمه الله عندها حاف النمرود» زعیم کفرهم وسلطان الملکة 
على ملکه من سیدنا إبراهيم الفى عليه السلام» فطلب منه أن يترك البلاد 
ویذهب ولم يستطع أن بمسّه بأذى» وما جرؤ على قتله 
وهو الطاغية. 

وهاهو سيدنا عيسى بن مر عليهما 
سيدنا عيسى اكا : السلام» وليس معه سوى الحواريين 

العف برحل وال النهودة 
والأمة الرومانية ضده فيقول: من ببايعي على النصر أو الموت؟. وبداً 
طط اور عدر کف ضف هره با خن عفر رجا خد ان 
ولكى کے اوا للجميع» فتوفاه وفاة النوم» هو وأمه» وآواهما 


0 م سه قم سر 


8 ۳ ىت 2 سم ا 
إلى ربوة ذات قرار ومعين : ۷ وجعلتا أبن مریم وامه انة وَآوبَاهُمًا إلى ربوة 
ذات قرار ومعین 4( و سحب هذه النعمة عن اليهود» لأهم م يستحقوها 


وألقى عليه وعلى أمه عليهما السلام سنة من النوم» ليستيقظ بعد ما ينوف 


۳ سورة الومنون: الآية (50). 


1۲ 


البحوث المجيدة 
عن ألفي عام فيحقق الله مراده السامي الرفيع. نعم لم تثنه كثرة عدد 
الجنود» بل زادته قوة وشجاعة لنصرة الحق. 
وهاهو سيدنا هود عليه السلام» في قوم 
فوم عاد: غرم أموالهم وقوقم ال بها یتبححون 
قولحم: من أشد منّا قوة؟. 
لقد كانوا القوة الضاربة بالعالم إذ ذاك. وإذا بطشوا بطشوا جبارين» نم 
قوم عادء فواحههم وحيداً عندما ناحزوه بقوهم: ما جتنا ية وما نحن 
بتاركي الحتنا عن قولك وما نحن لك عومنین» فدع ما تقول واترك 
دلالتك, وكادوا له» فوقف منفردا‌وهم آلوف» ودوى بصوته للكفرة في 
آذافهم كالرعد» وحل بقلوعم الملع» وشعروا جميعاً بانحلال وا 
وجمود ثورقم بقوله متحذیا الجميع: ف( فکيدوني میا 1 ملا 


طزون چ : اجمعوا کید کم ودبروا ما شتتم» ولستم بقادرین على شيء. 
فهو شجاع لأنه أمين من نفسهء کونه على صراط مستقیم» سائراً بالحق» 
ولا يخرج عن الحق» عرف أن الله لن یسوق له شيعا من الأذى على يد 
ادا هه اللا كان جر بطل 


۲ سورة هود: الآية (هه). 


1۳ 


وها هو سیدنا داود عليه السلام 

طالوت الا یشق صفوف الألوف من المقاتلين» 

لیصل إلى لب العدو وقائدهم 

الطاغية ابلبّار حالوت» الذي حال طغیانا بالعالّم» هنالك احترق الحرس 

العام والحرس الملكي الخاص» حي وصل بالوت وقتله قهرأء رغم آنف 

واه زیم ففروا بقطع رس قائدهم الملك» وافلع يعصف عم ذ رأواء 

ويا مول ما رأوه من منظره عليه السلام الرعب؛ وما رعبهم الا من الخبث 

والباطل الكامن في نفوسهم حي خشوا سيدنا داود الرحيم القلب باطناً ؛ 
المفزع البطّاش ظاهرا» كان ميقا شجاعا ذو بأس ساوي رهيب. 

كان طالبا الشهادة ار النصی .ععناها 

لمن النصر!... احقيقي» وافيبة الالهية بحلله عندها 

تفتتوا وتمزقوا وتشرذمواء وبذلك كتب 

الله النصر للفئة المؤمنة القليلة معه باقتحامه الفدائي» والمزيمة للفئة الطاغية 

الباغية الكثيرة. وقد سمّى تعالى داود عند احتدام الصراع والقتال باسم 

حركي "طالوت أي أنه حتماً يطول العدو ويقضي عليه» وقد فعلها عليه 

السلام. 


1٤ 


البحوث الجيدة فاشجم منرم ل تر .ین 
وها هو سيدنا محمد 5 يضرب لنا المثل 
الأعلى في الشجاعة» فيهرٌ أركان قريش 
وتشبثها الأعمى التقليدي بأصنامهاء الآهة 
الزعومة» وهو يواحههم وجها لوجه: إن الذينَ ندعون من دون الله 
خ و و ص ره ۳ رز ور و 4 2 0 

باد نالک عن فیستجیرا کم إن كنم صَاوِِنَ » هم ال 
تشون ما 1 تین مر ده وه ل 
ام مد يا آم لهم غين رون ها آم لهم آذان 


۱ اه و کذبوا باق لما جاءهم» فحداهم 


5 
ص 


أجمعين بقوله: 


۲ 
م قل و شراک کون فل تطژون 7" : دبروا ما شعتم 
ولستم بقادرین رغم أنوفكم» ناحزهم وجها لوجه» فهو الشجاع العتمد 
على ال فلا فعال سواه وأنه طاهر کب لا عکن لاحد أن یتسلط علیه 
فلا خطا وقع منه: ما ضل صاحبکم ونا غوی 4( ولا استحقاق 
عليه حق یتسلط أحد عليه» فکیف یقولون أنه أوذي أو کسرت رباعیته 


الشريفة» أو صبية رجموه بالحجارة» والله یقول: # . .واللة عصملت من 


الاس. . 4 : فلا یستطیع أحد الوصول إليه بأذى. 


( سورة الأعراف: الاية (4 ۹ ۱۹-۱). ۲ سورة النجم: الآية (۲). 


7 سورة الائدة: الآية (1۷). 


البحوت الجيدة نأشجع منرم ل ر قط عين 
ويقول تعالى : ايس الله یکاپ عبد فلت بلذین بن 
دُونه. . 4 : اليس هو رسول الله آفلا يكفيه الله؟!. ومن كان الله معه 
فمن ضده؟.. فالكل بیده» تعال ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

e و‎ ۱ 


r e إا سار‎ 


4 عي 0 


کلب الل ناغل ا ولي إن الله قوي زر ي . 
وكل ذلك وقع باگروب ولوفنع. حي مل المؤمنين الصادقین والصحابة 


۲ 7 م2 0 2 9 
الكرام ل . .هلر وارسوله وی . . 4 
وكفى بالله 0 اش سا 


فلنتب ولنستقم عندها نطلب النصرء والّه عندها ناصرنا. 


۳ سورة الزمر: الآية (55). ۲ سورة الحشر: الآية (5). 


۲ سورة غافر: الآية (51). 9 سورة احادلة: الآية (۲۱). 


۲ سورة المنافقون: الآية (۸). 


11 


البحوث کیره 


موسی عليه السلام يدحض حجح فرعون 
بمنطقه العالي 


قران آنه هال علق اسا لل 
لا کتابه ازلية بل رآ ا ا و ان 
كل بما عمل وحفنة للنار ولا أبالي"» ولکن الحقيقة 
أنه تعالى رحمنٌ رحيم عادل, له الأسماء الحسيئ» وكل من بلغ وتحاوز سن 
السادسة عشر عنده الأهلية ليصل لأعلى مراحل التقوى» إن استجاب 
لداعي الإمان» وفکر بآلاء الله و بآياته الكونية حي آمن؛ مکتشفا وجرد 
ربه» راشفا من فیض عات الس حل وعلا. 
وهذا مثال فرعون. به يتبيّن شدید 
رحمته تعالى بعباده» و کم يحاول بكل 
إنسان» ليشدّه لطريق النجاة والسلامة. 
لفك مكار ل شال عو ا و 
اد جعل :الله فال سيدنا موسی غلیه السلام اذا لفرعون» على اعا 
ونشأت له علائق محبة ومودة به» وهذا الحب وهذه الميول الق ألقاها تعالى 
في قلب فرعون على الطفل الرضیح؛ والذي سيغدو رسولاً نبيَاء عطوفا 
رحيماء سوف تساعد فرعون على السیر في طريق الحق» وإنقاذ الخلق» 
والأحذ بيدهم إلى سبيل الخير والإبمان والسعادة» وستتم على يد فرعون 


رحمة ربنا بالخلق 
كافة 


1۷ 


البحوث المجيدة 

فتوحات إعانية كبرى لحداية البشرية» والأحذ بيدها لسبل السعادة الدنيوية 
والأبدية» كونه ملك عظيم الشان» وذلك إن أطاع ابنه موسى العظيم» 
الذي تبنّاه عن حب وكامل اختيار ورضی؛ حين يغدو موسى نبياً رسولا 
إن رضي فرعون بسلوك طريق الإبمان واهتدى» فهدى الأمم والأقوام» 
كما هدت الملكة بلقيس دولتها وأمّتها القوية الضاربة. 

1- فرعون رحل سياسة کی حک بلادا ‏ شاسعة مدةٌ ظويلة و کانت له 
السيطرة على آمم جاورة فلا في الأرض» فله نظرة ثاقبة بالرحال لا 
تخيب» وقد رأى من سيدنا موسى عليه السلام منذ طفولته أعمالاً ناجمة 
عن طاقات عظمى» وقدرات فائقة» وذكاء عجيب خارق مع جرأة 
حکيمة متتاهية تفورق ما علی معاصریه کل ذلك مساعدات له عله 
یلتفت له وغدا یسیر بدلالته ؛ دلالة الله عز وحل. 

إذا فلقد جعل الله تعالى سیدنا موسی صلی الله عليه وسلم لفرعون بتبنیه له 
عواً کر یسلك به ثي طریق الق « . .له تک و خی (: 
فیصبح أهلاً للجنات» إذ حعل خليفة الله في الأرض ابناً له» یتعلق به قلبی 
وهو ليس له أولاد» وفي ذلك من المساعدة ما يضمن له أن يغلب هواه» 
وحصوصا السيلغ من العمر غنياًء. ویسلك دلالة رسول الل علیه السلام.. 
ولو أنه أطاع كما أراد له ال لنهض به سیدنا موسی عليه السلام فوق 
العالمين بزمانه ولازدادت مرتبته وعرّه بدنياه» وربح آخرته» ((كلمة فرعون 


۲ سورة طه: الآية .)٤٤(‏ 


1۸ 


البحوث المجيدة 


مشتقة لغویا من کلمتین فر: أي امنح وأعط. وعون: مشتقة من المعونة 
والامداد والتأیید كما ورد بفقه اللغة العربية لابن حئ)). 
لکن للأسف فرغم کل ما وفره الله تعال من عون له وضدایته» فقد فر 
عن هذا العون وما استفاد منه.. ما استفاد من رسول الله عليه السلا 
وحق عليه القول وعلی قومه معه» ولو أنه اهتدی دی قومه لکنه ضل 
واضلهم. 

07 : اق اق د و و 0 مر م2 )۱( 
ول فرعون انوا شق 04 
دحض الحجج التي تمسّك با فرعون: 
لما عاد إليه سيدنا موسى عليه السلام بعد طويل غياب» ولسنوات عشر 
قضاها بصحبة رسول الله سيدنا شعيب عليه السلام بديار مدين» وذلك 
بناء على طلب الله وأمره لسيدنا موسى» لاخراج فرعون وقومه من 
الظلمات إلى النور» ومن الشقاء إلى السعادة ومرابع الحناء في الدارين» 
والذي قلت فیه رجه تال العظيمة فرق بقوله تعالى: # اذهب أت 


نت ان 2 


شوه تي وا تا في وكري » اذه ین اه نی > فقولا له قلا 


3 


یا درآ یخشی می 46 . 


۲ سورة طه: الاية (۷۹). 3 سورة طه: الآية (44-4۲). 


58 


البحوث | کیره 

قابلاه باللطف» لعلّه يؤمن ويتقي. ففي 
عال الأزل: امتحن الله كافة الق 
فمنهم من أحذ شهادة علیا وهم الرسل 
الكرام» أما من كان عنده نقص» في الدنیا الرسل يتمّمون له ما نقص. 
ومن كان ذا نقص عظيم» الإبمان یصل بالانسان إلى الرقي» فمن كان له 
عمر فوق سن الرشد معناه: أن لدیه قابلية للنجاح والرقي. 


رحمة الله حتى 
بفرعون: 


فاعل سوى الله وأنه في قبضة الله. 


عليه السلام بئ إسرائيل منه" بتدبیر الله کتمهید لتبليغه الرسالة. لإ اماه 
خب از محر 4 


فتلا إن ا ربا فارسل معا تشن اسرایل ب: ۳6 

فنا کان عن خرن إا آن حاول 
الحوار الرهيب!... إقامة الحجة على سيدنا موسى عليه 
السلام لیظهره اطعا أمام الحاشية» 


ار رال دوك فة اعات الال ولبات بظلان أن متا مرس 


۲ سورة طه: الآية .)٤۷(‏ 


البحوث المجيدة 


مایم ور 


رل اله ا قال ألم رك فين . : نحن ربيناك. # و 


وت فيك من رك من ومكثت عندنا ات بزلا کت طف حو 


صرت کا اقم صرت رسو NO‏ فعلت وأمت من 


ا بعدما ربیناك ورعیناك تقتل واحدا عا هل هذا یجوز؟!. 
الل ا و ا لي ليد 
ع اض ت اق 
الكافرين بنعمتا!!. ‏ قال فلا اذ 1 بن لضاین 4؟. هل أنا مخطئ 
بعملى؟. ألا يقتضى أن أفعل ذلك؟. فلو أن آحد کم اعتدي عليه من قبل 
شخص غريب وأنا نصرته» لارتفعت عندكم وقدّستم عملي» وارتفع شان 
لديكم» لكن حدث العكس ا قتلت العتدي منكم لا شط بباطله فطغى 
وبغى بالتعدي أفهذا لا يجوز؟!. أفعلي مذموم عندكم؟!. أهذه الانسانية 
الى تدّعونها؟. أهذه هي طريقتكم الإنسانية المثلى؟!. وكما يقال: "قتل 


مس 
E E‏ . 4 لأنكم ظلام» فلو آنك عادل كما 


تدّعي لما فررت» لأن احق معي » و قتلته بجر مه» لأنه حاول التعدي على 
بريء من غير قومكم لاستحياء عرضه» وان مانع له فمن رفعكم 


ت 


وحفضه؟.. أفإن ناصرت الق طلبت مون؟!. وأنتم تذعون الإنسانيةء 


E‏ نب ان ور 


۷۱ 


البحوث | کیره 


امرس 4 : لأني فدیت نفسي في سبیل إحقاق الحق وإزهاق الاحرام 
وبتضحيي بالملك؛ إذ كنت عندکم أرتع ومُلککم كله تحت تصرفيء لكي 
لما ضحيت في سبيل الحق بكل اللك» وضحيت بنفسي في سبيل نصرة 
الحق» عندها حعلی تعالى رسوله. 


وفي هذا جواب لاستنكار فرعون رسالة سيدنا موسى عليه السلام. 
وت شته تلا ل آن عبدت بني إِسرائيل 4 : ثم هل هذا فضل إن 
رببتي؟.. 
وبالمقابل قتلت أولاد بي إسرائيل كلهم» أهذه إنسانيتك ؟!. 
لولا ظلمك ما ألقت أمي بي في النيل فزعاً من ظلمك أن تذبحيي» ولا 
ربيتئ »قتلت الأطفال.. فما هو ذنبهم؟. وحعلت أهلهم " ب إسرائيل " 
عبيدأ» هضمتهم حقوقهم من أجل منام شاهدته» أمن أحل حلم تقتل 
وتذبح الألوف.. 
أهذا ما ني فيه؟!. هل هكذا الإنسانية؟. 
كان فرعون يريد أن يقيم الحجة على 
هنالك وفع الحق: سيدنا موسى عليه السلام ليعدمه ویبطل 
دعوته بأنه رسول أمام الحاشية» ولكنه 
تحاه تلك الشجاعة والقوة في الحق» وتحاه ذلك المنطق العالي الرفيع الذي 
تكلم به سيدنا موسى عليه السلام داحضاً حجج فرعون الباطلة» ومظهرا 
ظلمه وانعدام إنسانيته بحجج دامغة بالغة» أذهلت فرعون ومن حوله من 


۷ 


البحوث المجيدة 

الحاشية» فوت اة فرخوت عارية هن افا دوخ ن بجال للجدل» 
بحو أذ وها لم بملك ما يدافع به عن نفسه. 

لقد ظهرت سيرته المعوجّة» وأدرك انكساره وخذلانه أمام حجج ذلك 
السيد العالي الشجاع صلوات الله عليه وسلامه» فبدل أن يقيم الحجة على 
سيدنا موسى عليه السلام طارت كل حججه وانقلبت ضده» عندها صغْر 
كثيراء وشعر بالذل والانكسار قد اعتلاه» فمباشرة آراد تحويل الحديث 
والهروب من ذلك الواقع الحق والمنطق العظيمء بأن قال محؤلاً بحرى 
الحديث: 


ES‏ اناي لكا هالک ينا سول میت برس لبه 
السلام بیلغه البیان العالي والدلالة الألبية العظيمة عله یستجیب ویطلب 
الوضول ار ولكن . لأس اتید كل يكرا رخاف على دتا 
الفانية الزائلة» علما لو أنه استحاب لطلب خالقه الرحیم لازداد علوا وعزا 
في دنياه» ولکسب حياته الأبدية» لکنه أضاع الدنیا والاخرق وأضاع قومه 


2 
ر مر لا 
09 


معه» قال تعالى: # واضل فرعون فَوْمَهُ وما هری 4 . فكم وكم عاند 
وعارض وعصى وطغى» والرحمن الرحيم يهذه» ويغمره ما يريد لعله يثوب 
إلى رشده ويرعوي عن غيه» عشرات السنين» حن إذا ظلم ولق ببئي 
إسرائيل بغياً وعدوا دون أي حقء عندها آزال الله ملكه العظيم» الذي لم 


( سورة الشعراء: الآية (۲۳-۱۸). ۳ سورة طه: الآية (۷۹). 


۷۳ 


البحوت الجيرة عوسی برح حجع شرعون 
۳ 7 ص 0 
يستفد منه لاخرته آبداء وزالت دنياه» وبقيت معاصيه. #كم ترکوا من 


حنات و۶ وون ور روع ومقام کرم » ونم انها فيه ناکین 04 . 


( سورة الدخان: الاية (۲۷-۲۵). 


۷ 


البحوث کیره 


عودة السید المسیح عليه السلام الحتمية 


قبل قیام الساعة ال أشار إليها القرآن الکرم, أو أي بلاء آحرء فان الله 
يرسل إلى الناس إنذارات وتحذیرات» لعلهم پنتبهون من غفلتهم ویصحون 
من سكرقم؛ ثم يتداركون أمرهم قبل أن يحل بساحتهم العذاب» وقبل أن 
بقولوا ربنا ارحعنا تعمل عاط غر الذي كنا نعمل. 
ولا تقتصر تلك التحذیرات على الرسل فحسب. بل التنظیم الکون 
الصارم بدقته» وامادف في غايته» يحذرنا من الاطمئنان لهذه الدنیا الفانية . 
فالراحل ال يمر ما الانسان أو الحيوان» من ضعف إلى قوةءومن قوة إلى 
ضعف وشيّبة» والنبات يخرج غضّاء ثم يستوي ویستخلظ ثم يصبح هشيما 
تذروه الرياح» إن هي إا آيات محذرات مبیّنات للإنسان» بان لا يطمئن 
ويركن إلى الحياة الدنياء بل تطلب منه .ما تقدمه من الواعظ أن يشمر عن 
ساعد اله ویسعی نا هو مخلوق له لأن الأ جد ونا هو بافزل. 

وما آشراط الساعة الى ذکرها الرسول 

تحذیرات: وظهرت الآنء إلا آیات مبینات 

لأول األباب الذین سرن عن لب 
الأمور لا القشور والظاهر الخداعة» أي عن رهم موجد الوحود ویذرون 
القشور والخيال النطبع على شبكية العين» فیرون الحقيقة بصاثرهم بنور 
رهم لا ببصرهم فقط بنور الشمس والأنوار الادية والکهرباء. 


Vo 


البحوث المجيدة 
ففي أشراط الساعة آيات مبينات» بأن هذه الحضارة الق بنوها وارتضوا 
هد سوف يأنٍ الله على بنيافها من القواعد» فيخرٌ عليهم السقف من 
فوقهی ذلك بأن الله لا يأحذ القرى بظلم وأهلها غافلون أما إذا آحذها 
وهي الت فان أخذه آلیم شديد. فلو كانت الحياة طيبة في ظل هذه 
الحضارة» لما شاهدنا أثراً هذا التبم والضجر والألم وحوادث الاتتحار في 
البلدان الراقية من هذا النهج الذي ارتضته البشرية لنفسها. 
وما أن لرب العالمين غاية سامية من وجودنا وبغية إسعادنا وهنائنا وعشنا 
العيش الرغيد» وهذه الحضارة ۸ تفلح في تحقيق هذا امدف الخيّر فانحرفت 
عن غاية الرحيم بنا واحب لنا لتحقيق تلك الغاية وال هي الحياة الطيبة 
بأسمى معانيهاء فان افلاك يصبح محققأء وذلك لكي لا تزداد شرورناء 
ويزداد ألمنا وحسرتنا يوم الدين. 
فالله أعلم يمن خلق» وأعلم ما يسعد نفوسهم» أو ليس الذي أبدع 
السموات والأرض» وأسبغ علا نی افر وباطنة بقادر أن يضع لنا 
سنناً تكفل لنا سعادة الدارين؟. 
بلى» ولكنّ روج الناس عما أنزل الله 
بعث الرسول: تعالى من الشرائع الكفيلة بسعادقم 
ورقیهم. هو الذي سن لهم النكبات» 
ونتيدكل الكل وهای شاخ ذلك و سان ای رش مه 
آنفسهم يتلو علیهم آیاته وشرائعه. ويأمرهم أن یطیعوا الله ورسوله 


۷1 


البحوث المجيدة عورة السیم السیه 


بتطبيق تلك الشرائع» ويحذّرهم ويعظهم من الاك إذا انحرفوا عنهاء 
واستبدلوها بشرائع من وحي أهوائهم. 


x“ 


۳ 7 ۵ و 1 ۳ مو 
قال تعال: وما كان رد ميلك القری خی بَبْعَثَ في امها رسولا تلو 
گر ۵و 1 م2 و 2 
هم نارماک مهلك القری إل ایا شون 
والسید السیح عليه السلام هو رسول هذا العص وهو الذي أرجأه الله 
تعالى ذه الساعت ساعة "هلاك القری" وجعله علما ما من أعظم 


2 
خی ان 


1 م 5 رر 1 م2 ی 
أشراطها: # وَإِنهُ لعلم للساعة فلا مرن ها وانبعون هذا صراط 
ی ۱( 
مستفیم 4 . 

فنقول: النارة علم للبر» أي برؤية 
رجل الساعة: المنارة نعلم بوجود البر إن كنا تائهين 
بالبحار. 
فالسیح عليه السلام علم للساعة وأما الأدلة القرآنية الي تنبئ عن بحيئه 
فإليك منها ما ورد بآي الذكر الحكيم: 


۲ سورة القصص: الاية (09). ۲ سورة الزحرف: الآية (1۱). 


۷۷ 


البحوت المجيدة عورة السیر السیع 
الدلیل الأول: 


إذ قال ال عِيسى إني فيك ورافعك 7 وه اک 


مر مر مر 


ا زین ۳ ك فوق رن کا إلى : ۳ یا ۳ دک 
37 7 20 ل ., 

فاصطدم ا م ۳ جاء 
به أحدادهم من التفاسير ال ۸ ينزل الله بما من سلطان» ولا رأوا أن 
أمرهم سیکشف للناس» راحوا يقاومونه بش الوسائل» حن تمكنوا من 
صدّ الناس عنه» وما صدوا إلا الذين هم على شاكلتهم؛ و۸ ينتهوا عند 
الكفر به والصد عن سبيل الله» بل راحوا عکرون به قال تعالى: 
فان عیسی بهم الكثر. . © : بکفرهم ومكرهم. 

قال ن أنصّاري إلى الله » : أي من يبايعئ على النصر أو الموت. 9 قال 
رون نحن نمار الله مه ال واشهد 1 مُسلمون ا 3 
رت وان سول دامع هدن : ذلك أن المسألة حرحت عن 
نطاق الناقشات الكلامية» وصار الاحتکام إلى رژوس الأسنة. 

( سورة آل عمران: الآية (۵0). 


۷۸ 


البحوث | کیره 

مکرت بنو إسرائيل واستعد السید السیح عليه السلام والذین آمنوا معه» 
لامر فيه اشر خو وهوّلاء. i‏ بسک له رل E‏ 
قال اللهُ نا عیسّی إنى منوفيك. . 46: تألم على نفسه وأحذ الحزن منه کل 
مأحذ» وظن أن الله جل وعلا لم يقدّر على يديه هداية العالم لوفاته» إذ 
ظنّها عليه السلام وفاة الموت لا وفاة النوم.. وذلك نتيجة إعراضهم 
وكفرهم لأنه بمدايتهم سعادقم وسعادته حن يوم القيامة» وبالتالي رفعتهم 
ورفعته عندئذ طمأنه تعالى بقوله الكريم: 


ورافعك ۳ . 6 أي بأعمالك العالية بالمستقبل لانقاذ البشرية. 
لقوله تعالى: ظ .وال AN‏ فى ا 
والوفاة لا تعن ا موت فحسبء بل النوم يسمى وفاة أيضا کا ورد باه 
السابقة 0 2 فَ. . ۰4 قال تعالی: ۰ ی اليل 1 
4 م بار .4 


يه فيه 


الیو الأ جب موتا واي م تلت نيما .۳4 


۲ سورة آل عمران: الآية (00-۵۳). ۲ سورة فاطر: الآية (۱۰). 


۲ سورة الأنعام: الآية .)٠٠(‏ * سورة الزمر: الآية (4۲). 


۷۹ 


البحوث المجيدة 
فالنوم وفاة إذن من الله مباشرة» أما وفاة الموت فتكون على يد ملك الموت 
الوکل بوضع الروح عند محيئه إلى الدنيا وتکونه نطفة ؛ إذ هو اللك ذاته 


وه مه و 


أيضاً الذي يقبضها عند الموت. فل کم المت الي وکل یک 
إلى کم ۳ حون ۱4. 


ان ره المتكة طاليي أ ایهم .4 
فمعی الوفاة هنا أحذ الارادة والاختیار 
معنی الو فاة : من سیدنا عیسی عليه السلام» بالقاء 
النوم عليه» فالله يتوف الأنفس الى أحذ 
منها إرادتها واختيارهاء لذا فالأعمال ال تصدر من النائم لا یواعذ عليهاء 
إن اتخذ الحيطة لنفسه قبل نومه آما كلمة (رافعك) فلا تعبئ في الآية رفعة 
مكانية» وأية قيمة ها إن كانت مكانية» فالله موحود في كل مكان وزمان» 
فالسموات ليست أعلى من الأرض» وإنما هي بعيدة عنها فقط. السماء 
فوقنا وتحت كرتنا الأرضية ومحيطة با عن بعد من الأطراف الأخرى من 
الأرض» فالمسألة ليست قضية ارتفاع وانخفاض مكان» بل المسألة قرب من 


۲ سورة السحدة: الآية (۱۱). 


البحوت السدة عورة السبر السبع 
0 "2 2 2 42 


قال اا وال عَم تا الذي ۹۹1 535 اناع متا اة ا 


و 


كان بن لاون 5007 تاه با که أخلد بیارض .4© 
فبخلوده إلى الأرض؛ وعدم استعظامه آیات الله وآلائه» بقي ا ١‏ 
يرق» ول ترتفع نفسه وتسم. 

وقال تعالى: من كان ريد ال فلله له يما إل يَصْعَدُ الكلم الطب 


5 


4. e 
رف ۳ زین آمئوا اوت ال درحات وله 35 تحمل‎ . 
6 خبر‎ 


فالرفعة إذن معنوية» وفوق ذلك فان الله 
الرفعة: قد آوى سيدنا عيسى وأمه عليهما السلام 
عندما همت بنو اسرائیل يقلت آواه وأمه 


2 
6 2 ر ر 


إلى ربوة ذات قرار ومعين» لا إلى السماء: ده أبن مركم 2 1 


2 و۶ م ا 1 ۳۷ ل )©( 
واوتاهما إلى رنوة ذات قرار ومعین 4 


۲ سورة الأعراف: الآية (۱۷۰-۱۷۰). ۲ سورة فاطر: الاية (۱۰). 


7 سورة المحادلة: الآية (۱۱). 9 سورة المؤمنون: الآية (۵۰). 


۸۱ 


البحوث اجره 

فالله سبحانه طْمّأن سیدنا السیح عليه السلام بأنه رافعه إليه» يمذه النية 
الال لا أن الرفعة لن تکون الآنء إذ أن قومك بي اسرائیل آبوا أن 
يؤمنوا لك» وأصرُوا على كفرهم؛ فما استحقوا إنعامي عليهم» لذلك فان 
ملق عليك سنة من النوم الآن» ورافعك بعد هذا النوم الذي عتد قروناًء 
بالأعمال الکبری الق سأرزقك باه وما إسلام العالم كله لله على يديك 
و ذلك بنيتك العالية. 


قال تعالى: $ .. رک . 20 

زوال الكفر: dl‏ را 
الكفر» ولن تقوم لهم قائمة أبداً إلى يوم 

القيامة. AE}‏ وسوف أجعل الذين يتبعونك 
عندها: # . .قوف E‏ 1 م الام : عندها تکون في هذه 
الأمة وجيهاً في الدنيا والآخرة» ويهذه الآية يبين تعالى أن ساعة القيامة تقوم 


على خيار الخلق» و الساعة ال تقع بزمن السيد المسيح عليه السلام تقوم 
على شرار الخلق. 


۲ سورة آل عمران: الآية (هه). 


A۲ 


اة عور السيد السیم 
لدليل الثاني: لم تكن ایکا 
البينة هي رسول الله من أَمْل الکاب والنشرکن متكي 


۳ 


2 ۵ و 
النصارى» ۸ ينفكوا عما هم فيه من کفرهم وإشراكهم» كما لن ینفکوا 
عن اختلافهم من تکذیب الیهود للسید السیح عليه السلام واحتلاف 
النصارى في طبیعته حن تأتيهم هذه البينة» وهذه البينة وصفها الله تعالى 
1 ی ۳ #2 هو 
باها: © . .رسول. . 46 : ولغويا رسول بدل من البينة: # . .من الله تلو 
4 2 ۲ ۳ ۳ ۳ ان وو ۵ م 
صحفا مطهرةٌ > فيها کلب فَيْمّة » ومّا تفرق الذن اوتوا الکاب.. 4 


3 0 0 و 
"اليهود" إلى يهود ونصاری. . .إلا من ند ما جاءتهم البية 4 : سيدنا 


# . .إلا ليعبدوا الله مُخَلصِينَ له الدينَ. . 46 . 

لقد كان السيد المسيح عليه السلام بينة في ولادته من غير أب» ثم حمله 
ووضعه قي فتره و جیزه بينة» وأية بينة. . وتکلیم الناس قي الهد وخلقه من 
الطین كهيئة الطیر فینفخ فيه فیصبح باذن الله طبر ثم إحياء الوتی بإذن 


الله وإبراء الا کمه والأبرصء كلها تعتبر آیات بینات لمن شاء أن يؤمن. 


AY 


البحوث المجيدة 

كذلك فان جیئه بعد عشرين قرناً وهو كهل كما بالآية ليكلم الناس» يعتبر 
بينة على أنه رسول الله» إذن حياة هذا الرسول العظيم كلها بينة» ولا 
غخب د هذا آن. بذغوه اله قال بالبيتة, 

فلم يكن اليهود والنصارى منفکین عن کفرهم حن يأتيهم رسوهم السیح 
عليه السلام» فلذلك فان رسولنا محمد © لم يحل الخلاف بين اليهود 
والتصاری لا بالق هي أحسنء فحينما كان يحارب عبّاد الأصنام والنيران 
یشترط الحرب أو الاسلام» فلم يبق صنماً ولا نيران للعبادة. 

ون كانوا أهل كتاب فكانت الشروط 
ثلاثة الإسلام أو الجزية أو احرب. فان 
أسلموا فتلك الغاية» وان أبوا فدفع 
الجزية» ولا فالحرب حي يسلموا أو يدفعوا ابلزية الي هي في حقيقتها 
رمز لعلهم يسلمون» فإذا أسلموا للحق ارتفعت عنهم» وأعيد لحم عزهم 
واصیح غم ما للمسلمین» فهم الى (خوانا واو طم ما هم من حقوق 
وعلیهم ما علیهم من واحبات معزوزین مكرمين فلا تمایز عنصري ولا 
طائفي كيف لا فقد اهتدوا. آما بعد ظهور السید السیح عليه السلام: 
«فیکسر الصلیب. ویقتل اخنزین ویضع ازیة»" ‏ فليس هناك أمام 
المشركين والکفرة إلا السیر باق أو القتال فلا معابد تقام إلا لعبادة الله 


لا جزية بعد ظهور 
السيد المسيح ار 


) 


“ صحیح البخاري ج۲ رقم ./۲٠٤٤/‏ 


۸ 


البحوث | کیره عورةٌ السیم السیه 


2 


6 مم 0 گر 
الدليل الثالث: 9 إذ قالت الملإئكة نا مریم إن الله شرك نکلمة مه اس 


اليح عِيسى أبن مرم وَجيها في الا والآخرة ون ای » وك 
ناس في ند ول ون این 

فالآية تبين أن السيد المسيح سيكون 
وجیها .ف الدنیا وق الكغرة» فاذا كانت 
وحاهة الاخرة لا ريب فیها فوحاهة 
الدنیا لم تحصل له بعد. ففي فترة قدومه الأولى لم يكن الذین معه 
یتجاوزون الأحد عشرء لذا فتلك الوحاهة هي ال ستکون له عند عودته 
ثانية» فيؤمن به كل من بقي حیا تقريبا فیصبح الملك العالمي للناس قاطبة: 
(يأت على سحابة من المحد). ويغدو للعالین ماما ذ يم إليه رجال الزمن 


ول امه عليه السلام النساء جميعهن. 


و جاهة السید 
المسيح : 


والآية الثانية بقضية تكليمه بالمهد 
فكلامه يعتبر بحق معجزة» أما أن يكلم 
الناس كهلاً قليس معيحزة» إلا ذا غاب 
خا من الذهر كجاوز انا مضاعفة من عمر الانسان الوسطي» ثم يعود 
لیکلم الناس بنفس العمر کهلا: جيقه بعد عشرين قرناً تقريباً معجزة 
عظمى» وهو بنفس السن الذي توفاه الله به. 


كلام الکهل ليس 
بمعجزة إلا: 


۲ سورة آل عمران: الآية (41-40). 


Ao 


لنوت ره 

آما وقد تکلمنا عن بحيئه فعلینا حي یکمل البحث أن نشرح الغاية ال 
يأ من آحلها. 

إن القرآن جاء باعلی مستوی وأكمله من التشریع والتنظیم والبرهان وقي 
الحدود ال ارتضاها رب العالین للبشرية» وهذه الحدود تبقی في احال 
الذي لا ينصرف به الإنسان كليا إلى الدنیا. وتمتص کل طاقاته الفكرية 
والنفسية والجسمية. فأرضية الجتمع الديئ؛ والناخ الذي يجب أن يعيش فيه 
الإنسان ويتلاءم مع معتقداته» هو مجتمع لا يتجاوز مستواه الحضاري 
مستوى التعقيد وامتصاص طاقات الإنسان لدنياه فقطء لأن التجاوز عن 
هذا المستوى يولد الشقاء والألم والظلم والتفرقة» تماما كما نلحظه في هذا 
العصر و کل زيادة علی هذا الستوی» یعتبر فسادا وافسادا ,واطمعنانا إلى 
الدنياء واتضرافاً عن الا الي جاء من أحلها الانسان. 

لذنك فالسید السیح عليه السلام عند بحیته لن يحمل معه ]نيلا یستوعب 
حضارة هذا القرن ولن یصحح القرآن, لأنه کتاب لا یدحل عليه الباطل» 
بل يأ لیمحو الصداً الذي حجب الناس عن القرآن من تلك التفاسیر 
الضحلة» ومن كثرة التفاسیر المضللة» الي فرقت الناس إلى أحزاب وشیع؛ 
كل حزب .ما لديهم فرحون» هذه الدعوة نفسها عندما أراد عليه السلام 
من قبل أن يجلو الصدأ الذي تراكم على التوراة» نتيجة التفاسير الباطلة 
»والتحريف المقصود من علماء بن إسرائيل» ولكن عند بحيئه الثاني مهما 
يلاق هذا الرسول الكريم من التحدي من قبل بعض علما ء الأديان الثلائق 


او من الذین یتبعو شم بغير علم؛ فاللّه سینصره هو والذین آمنوا معه» 


۸٦1 


البحوث المجيدة 


وسیحعل عداءهم له کب في قلوهم إلى يوم يلقونه» وعندئذ سيحكم 
تعالى بينهم وهو خير اخاکمین. 

«وآن ن َل الكاب إلا ليون به قبل 

انتهاء جولات ا وا : 

الباطل: موه . . 74©. إن الدين بدأ غريبا. فقد 

بدأ الرسول 6 بدعوته لقوم قد مزقت 
الخلافات وحدقم وأبعدت القبلية تضامنهم کا غبار ره قبائل 
متفرقة» ودویلات تستخدمها دول أجنبية کبری» وبين آظهرهم أمة تعالت 
عليهم با شم "آبناژها" من ماض جيد» ویستفتحون علیهم يما یعتقدون بان 
رسولاً مه امد "اي هدا آسامم واعلامم" قد قارب زمانه 
وعجیقه سینتصرون على العرب, ويأحذون دیارهم وأملاكهم» ویصبحون 
أسيادهم. هذا الوضع قبل اسل گنر ردان یه نيا وضعنا الحالي". 
فالأمة العربية حاصة والاسلامية عامة, قد مرّقتها الخلافات إلى شيع 
واا یس ق فنا دول سا ق کش وم آظهرها 
أمة يتعالون علينا الآن بحاضرهمء وهم الآن كما كانوا بالأمس ينتظرون 
ظهور سيدنا محمد #5 فهم الآن ينتظرون قدوم السيد المسيح في أرض 
الميعاد فلسطين» ليكون الملك العالمي. 


( سورة النساء: الآية 699 .)١‏ 


AV 


البحوث المجيدة 
فالدين أصبح غريباً. إذ ما من أحدٍ تقريباً يأمل أن تقوم للدين بعد اليوم 
قائمة» لأن عصر الأديان باعتقادهم قد ولی منذ زمن بعيد» وإلى غير 
رجعة. 

ألا إن الزمان قد دار دورته. وعاد الوضع كما بدأ 
في هذا الزمان الذي کفرت الناس فيه بالله وکتبه ورسله والیوم الآحرء 
سیظهر الدين غريبا كما بدأ قبل أربعة عشر قرنا. 
و . .رای له لا آن مر لژ کر کافون ۰7 قطوبى للمؤمنين 
الغرباءبقدوم الرسول السید السیح علیهالسلام» فقد آن وان ظهوره ا 
وصدقاًء لمن كان له قلب. أو ألقى السمم وهو شهید. 

عندها: 


(«(طوى لمولود هذا الزمان)) 


۲ سورة التوبة: الآية (۳۲). 


۸۸ 


GLORIOUS REASEARCHES 


آشرقت آنوار الحكمة الالهية على قلب سيد 
البرية.إلينا وصولاً وصلاةً برابطة علأمتنا المتينة أميناً 
بمحمد وي ففاض أنهاراً نورانية لا شرقية ولاغربية, 
سقيا للنفوس الظامئة وإلى الله العظيم آيبة. 

بعد أن جفت سواقي التقليد التي رفدتها نيران 
الدسوس متّحدة مع طغيان تيارات الطعن بالأنبياء 
الكرام البررة» حتى طفح بهم الكيل للنيل من 
حضرة الله بوجوه مزيفة وتبريرات عفنة:أكل الدهر 
عليها وشرب. ماآلبب النفوس شقاء 2 تخبط أعمى 
بوازع من ألاعيب شيطانية مجنونة. 


ات المبيدة 


والآن آن الأوان ودار الزمان دورته ليزهق الباطل 
إن الباطل تجاه هذه البحوت المخيدة الزدانة بأنوار 
الاله كان زهوقا. 


www.thingsnotsaid.org 
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